هل فکرتم يوماني حجم الكون الذي نعيش فيه؟ وهل خطر ببالكم یوما أن 
تتساءلوا كيف ظهر هذا الكون الواسع» وكيف ظهرت الأرض والشمس 
والقمر والتجوم؟ وهل تعلمون أن هذه.الأجرام السماوية قد شكلت في 
نظام بديع وموازين دقيفة؟ 

نعمء إنكم من خلال هذا الكتاب سوف تطلعون على أجوبة شافية لهذه 
الأستلةء وسوف تسافرون فى رحلة تثيرني أنفسكم الدهشة ة والإعجاب ني 
الوقت نفسه. سرن مرف اة ال ی ا کل ر 9 ون على حسن 


ولد الولف الذي کنب تحت اسم مستعار هو هارون بحى في انقرة عام ٠۹۰٩‏ 
درس الفدون في جامعة معمارسنان ني اسطبول والفلسفة في جامعة اسطانبول» ومبذ 
عام ٠۹۸٠‏ نشر الولف الكثير من الكتب في موضوعات السياسة والعلم والاءان. 
وهارون یحی معرون كمولف له كثير من الاعمال التي تكشف زيف نظرية 


التطورء وبطلان مزاعمها وتكشف عن الارتباط الوثيق بين الدارويية والفلسفات 

الدموية. وقد ترجمت بعض كببه الى الانكليزية والا انية والفرنسية والايطالية 

والاسبانية والبرتغالية والالبانية والعربية والبولندية والروسية والاندونيسية والتركمانية والبوسية والنتربة 
والاوردية وال مالوية وطبعت في تلك البلدان. وكتب هارون يحبى تخاطب الجميع وتناسب كل الناس المسلمين 
منهم وغيرالمسلمين» بغض النظر عن اعمارهم واعراقهم وجدسیاتهم» لانها کتب تتمحورحول هدن واحد هوفتح 
مدارك الناس من خلال تقديم ايات وجود الله (الأزلي والأبدي والقادرعلى كل شيء ني الافاق من حولهم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


: 
إلى القارئ 

السبب وراء تخصيص فصل خاص لا نهيار النظرية الداروينية هو أن هذه النظرية تشكل 
القاعدة التى يعتمد عليها كل الفلاسفة الملحدين. فمنذ أن أنكرت الداروينية حقيقة اخلق› 
وبالتالي حقيقة وجود الله تخلى الكثيرون عن أديانهم أو وقعوا ني التشكيك بوجود ا الق 
خلال المئة والأربعين سنة الأخيرة. لذلك يعتبر دحض هذه النظرية واجباً يحتمه علينا الدين. 
وتقع مسؤوليته على كل منا. قد لا تسنح الفرصة للقارئ أن يقرأ أ كثر من كتاب من كتبنا 
لذلك ارتأينا أن نخصص فصلا نلخص فيه هذا ا موضوع. 

تم شرح جميع الموضوعات الاإعانية التي تناولتها كل هذه الكتب على ضوء الآيات 
القرآنية وهي تدعو الناس إلى كلام الله والعيش مع معانيه. شرحت كل الموضوعات التي تتعلق 
بالآيات القرآنية بطريقة لا تدع مكاناً للشك أو التساؤل في ذهن القارئ من خلال الأسلوب 
السلس والبسيط الذي اعتمده الكاتب في كتبه كن للقرّاء ني جميع الطبقات الاجتماعية 
والمستويات التعليمية أن تستفيد منها وتفهمها. هذا الأسلوب الروائى البسيط يكن القارئ من 
قراءة الكتاب في جلسة واحدة» حتى أولئك الذين يرفضون الأمور الروحانية ولا يعتقدون بها 
تأثروا بالحقائق التي احتوتها هذه الكتب ولم يتمكنوا من إخفاء اقتناعهم بها. 

مكن للقارئ أن يقرأ هذا الكتاب وغيره من كتب المؤلف بشكل منفرد أو يتناوله من 
خلال مناقشات جماعية. أما أولئك الذين يرغبون في الاستفادة منه فسيجدون المناقشة مفيدة 
جداً إذ إنهم سيتمكنون من الإدلاء بانطباعاتهم والتحدث عن تجاربهم إلى الآخرين. 

إضافة إلى أن المساهمة في قراءة وعرض هذه الكتب التي كتبت لوجه الله يعتبر خدمة 
للدين . عرضت القاتق في هذه الكتب بأسلوب غاية في الاقناع ق 
نقل الدين إلى الآخرين: إن هذه الكتب تقدم لهم عونا كبيراً. 

من المغيد للقارئ أن يطلع على نماذج من هذه الكتب الموجودة في نهاية الكتاب» ليرى 
التنوع الذي تعرضه هذه المصاد ر الغنية با مواد الدينية الممتعة والمغيدة. 

لن تجد في هذا الكتاب كماني غيره من الكتب» وجهات نظر شخصية للكاتب أو تعليقات 
تعتمد على كتب التشكيك. أو أسلوب غامض ف عرض موضوعات مغرضة أو عروض يائسة 
تنير الشكوك وتؤدي إلى انحراف ف التفكير. 


حول المولف 


ولد الكاتب الذي يكتب تحت الاسم المستعار هارون يحبى في أنقرة عام ۱۹٩١‏ بعد أن أنهى 
تعليمه الابتدائي والغانوي في أنقرة» درس الآداب في جامعة ميمار سنان في جامعة استنبول» وفي 
النمانينيات ا امار کے اا رالد کاو یی کاب ھر کا ال دن 
الداروينية وتعرض لعلاقاتها المباشرة مع الاأيديولوجيات الدموية المدمرة. ۰ 

يتكون الاسم القلمي أو المستعارء من اسمي ”هارون“ و”“يحبى” في ذ كرى موقرة للنبيين اللّذين 
حاربا الكفر والاإ لاد بينما يظهر اخاتم النبوي على الغلاف كرمز لارتباط ا لمعاني التي تحتويها هذه الكتب 
بمضمون هذا الخاتم. يشير الخاتم النبوي إلى أن القرآن الكربم هو آخر الكتب السماويةء وأن نبينا حمداً 
صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. وني ضوء القرآن والسنة وضع الكاتب هدفه في نسف الأسس 
الإلادية والشركية وإبطال كل المزاعم التي تقوم عليها الح ركات المعادية للدين» لتكون له كلمة احق 
الأخيرة. ويعتبرهذا الاقم الذي مهر به كتبه مغابة إعلان عن أهدافه هذه. 

تدور جميع كتب المؤلف حول هدن واحد وهو نقل الرسالة القرآنية إلى الناس» وتشجيعهم على 
الاإيان بالله والتفكر بالموضوعات الاعانية والوجود الإلهي واليوم الآخر. 

تنمتع كتب هارون بحبى بشعبية كبيرة لشريحة واسعة من القراء تمتد من الهند إلى أمريكاء ومن 
إنكلتا إلى أندونيسيا وبولندا والبوسنة والبرازيل وإسبانيا؛ وقد ترجمت بعض كه إلى الفرنسية 
والإنكليزية والألانية والبرتغالية والأردية والعربية والألبانية والروسية والأندونيسية. 

لقد أثبتت هذه الكتب فائدتهاني دعوة غير المؤمنين إلى الإمان بالله وتقوية إعان ا لمؤمنين, فالأسلوب 
السهل والقنع الذي تتمتع به هذه الكتب يحقق نتائجاً مضمونة في التأثير السريع والعميق على القارى. 
من المستحيل على أي قارئ يقرأ هذه الكتب ويفكر محتواها بشكل جدي أن يبقى معتنقاً لأي نوع من 
أنوا ع الفلسفة المادية. ولوبقي أحد يحمل لواء الدفاع عنهاء فسيكون ذلك من منطلق عاطفي بحت» لأن 
هذه الكتب تنسف تلك الفلسفات من أساسها. إن جميع الإيديولوجيات التي تقول بنكران وجود الله 
قد ذحضت الوم والفضل يعود إلى کتب هارون یحی. 

لا شك أن هذه الخصائص مستمدة من حكمة القرآن ووضوحه؛ وهدف الكاتب من وراء نشر 
هذه الكتب هو خدمة أولئك الذين يبحثون عن الطريق الصحيح للوصول إلى اللهء وليس تقيق السمعة 
أو الشهرة» علاوة على أنه لا بوجد هدن مادي من وراء نشر کتبه هذه. 

وعلى ضوء هذه الحقاتق فإن الذين يشجعون الآخرين على قراءة هذه الكتب» التي تفتح أعينهم 
وقلوبهم وترشدهم إلى طريق العبودية للهء يقدمون خدمة لا تقدر بشمن. 

من جهة أخرى,» يعتبر تناقل الكتب التي تخلق نوعاً من التشويش في ذهن القارئ وتقود الإنسان 
إلى فوضى إيديولوجيةء ولا تؤثر في إزاحة الشكوك من قلوب الناس» مضيعة للوقت والجهد. أما هذه 
الكتب فمن الواضح أنها م تكن لتترك هذا الأثر الكبير على القارئ لو كانت تركز على القوة الأدبية 
للكاتب أكثر من الهدف السامي الذي يسعى إليهء ومن يشك بذلك مكنه أن يرى أن الهدف الوحيد 
لكتب هارون يحبى هوهزية الكفر وتكريس القيم الإ نسانية. 


لا بد من الاإشارة إلى أن الحالة السيئة والصراعات التي يعيشها العالم الإسلامي في يومنا هذا ليست 
إلا نتيجة الابتعاد عن دين الله الحنيف والتوجه نحو الايديولوجيات الكافرة. وهذا لن ينتهى إلا بالعودة 
إلى منهج الاإعان والتخلي عن تلك المناهج المضالة. والتوجه إلى القيم والشرائع القرآنية الني عرضها لنا 
خالق الكون لتكون لنا دستوراً. وبالنظر إلى حالة العام المتردية والتي تسير به نحو هاوية الفساد والدمار 
هناك واجب لا بد من أدائه وإلا... قد لا نصل في الوقت المناسب. 

لا نبالغ إذا قلنا: إن جموعة هارون يحبى قد أخذت على عاتقها هذا الدور القائد وبعون الله ستكون 
هذه الكتب الوسيلة التي ستحققق شعوب القرن العشرين من خلالها السلام والعدل والسعادة التي وعد 
بها القرآن الكرم. 

تتضمن أعمال الكاتب: النظام ا ماسوني الجديد. اليهودية والماسونيةء الكوارث التي جرتها 
الداروينية على العام الشيوعية عند الأمبوش, الاإيديولوجية الدموية للداروينية: الفاشيةء الإسلام يرفض 
الإرهاب» اليد الخفية في البوسنةء وراء حوادث الإرهاب» وراء حوادث الهول وكوست» قيّم القرآن. 
الموضوعات »"-۲-١‏ سلاح الشيطان: الرومانسية حقاتق ۲-١‏ الغرب يتجه إلى الله خدعة التطور 
أكاذيب التطورء » الأم البائدة, لأولي الألباب» انهيار نظرية التطورني عشرين سؤالاً إجابات دقيقة على 
التطوريين, النبي موسى» النبي يوسف» العصر الذهبي» إعجاز الله في الألوان العظمةفي كل مكان» حقيقة 
حياة هذا العالى القرآن رو العلم التصميم في الطية بذل النفس وناذج رائعة من السلوك في عالم 
الحيوان» السرمدية قد بدأت فعلا خلق الكون. لا تنجاهل» اخلود وحقيقة القدر معجزة الذرة, المعجزة 
في اخليةء معجزة الجهاز المناعي» ا معجزة في العين» معجزة الخلق في النباتات» ا معجزة في العنكبوت, المعجزة 
في البعوضة. ا معجزة في ا المعجزة في النملةء الأصل الحقيقي للحياةء الشعورني اخلية سلسلة 
من المعجزات» بالعقل يعرف الله المعجزة الخضراء في التركيب الضوئيء المعجزة في البروتين أسرار 
DNA‏ . 

و كتب الكاتب للأطفال: معجزات خلق الله رحلة في الكون» رحلة في عام الحيوان الخلوقات 
الي منهاج الطفل المسلم ٠-١‏ المعجزات في جسم الاإنسان» ٠١‏ ساعة في حياة الطفل المسلم عالم 
أصدقائك الصغار النمل» النحل يبنى خليته بإتقان» بناة الجسر المهرة: القنادس. 

وتنضمن أعمال الكاتب الأخرى التي تتناول موضوعات قرآنية: ا مغاهيم الأساسية في القرآنء القيّم 
الأخلاقية في القرآن» فهم سريع للإعان »"-۲-١‏ هجر مجتمع الجاهليةء ا وى الحقيقي للمؤمنين: الجنة 
القيم الروحانية في القرآنء علوم القرآن» الهجرة ني سبيل الله شخصية المنافقين في القرآن» أسرار المنافقء 
أسماء اللهء تبليغ الرسالة وانجادلة في القرآن, المغاهيم الأساسية في القرآنء إجابات من القرآن» بعث النار 
مع ركة الرسل» عدو الإنسان الُعلن: الشيطان, الوثنيةء دين الجاهل» تكبر الشيطان. الصلاة في القرآن. 
أهمية الوعي في القرآنء يوم البعث, لا تنس أبداً أحكام القرآن المنسيةء شخصية الإ نسان ني مجتمع 
الجاهليةء أهمية الصبرفي القرآنء معارف عامة من القرآن. حجج الكفر الواهية. الإان المتكامل» قبل أن 
تتوب» تقول رسلناء رحمة المؤمنين» خشية الله كابوس الكفرء النبي عيسى آتب الجمال في الخحياةفي القرآن» 
مجموعة من جماليات الله »"-۲-١‏ مدرسة يوسف» الافتراء ات التي تعرض لها الإسلام عبر التاريخ» 
أهمية اتباع كلام اللهء لماذا تخد ع نفسك» كيف يفسر الكون القرآن» بعض أسرار القرآن» الله يتجلى في 
كل مكان» الصبر والعدل في القرآن» أولئك الذين يستمعون إلى القرآن. 


مدخل E N O O a‏ 
القسم الأول: خاق الكون o‏ 
في لحظة مام يكن العام شيا! O‏ 
البيج باج (الانفجار العظيم» واتساع الكون eee‏ 
النظام الذي نتج عن الانفجار E‏ 
المعلومات الواردة في القرآن الكرم بشأن الكون ey‏ 


القسم الثني: الكون E‏ 


Fae e ازات‎ 
Ele Ae SE جرة درب التبانة‎ 


الأجسام السماوية الأخرى RS‏ 
القسم الثالث:الأرض e‏ 
الموازين التى أعدت بعناية فى أرضنا e‏ 


موقع الأرض في الكون e‏ 


الغلاف الجري Nessie hae‏ 
ملاءمة الغلاف الجوي ياتا O‏ 
السحب السائرة yy‏ 
مقدار الأمطار O‏ 
قوس قزح ذي الألوان الساحرة N o‏ 
القمر الذي يضيء ليالينا EY‏ 
اليل والنهار والمواسم oy‏ 


هل فكرتم في كبر الكون الذي نعيش فيه؟ غلب الظن أنكم 
م تفکرواني هذا الموضوع بشكل مفصل. وحتى إذا فكرتمفي ذلك 
فليس باستطاعتكم أن تفهموا على نحو صحيح عظم هذا الكون. 
وسوف نحاول توضيح ذلك لكم من خلال بعض الأمثلة. ماهو 
أوسع شيء كن أن يرد إلى بالكم» فكروافي ذلك. رما فكرتم في 
المدينة التي تسكنون فيها من أقصاها إلى أقصاهاء ورا اعتبرتم أنها 
على غاية من الإتساع. ومنكم من قطع البلاد التي يسكنها وجاب 
أطرافها وهي بالنسبة إليه غاية في الاتساع. ومنكم أيضامن يكون 
قد سافر إلى بلاد أخرى بعيدة جدا. ولكن يجب أن لانسى الأمر 
التالي! فحتى لو تجولتم في الدنيا بكاملها فلن يكون ذلك كافيا لفهم 
مقداراتساع الكون. ذلك أن الخحيز الذي تشغله الأرض من 
الكون هو بثابة ذرة من الغبار!! 

إن ما سمعتموه لیس خطأ! فك وكب الأرض لا يتجاوز جرد 


عند حاو لتنا تثبيت لعب من السيارات على سطح كرة فإنها تندحرج وتسقط على 
الأرض. حسناء فهل فكرم يوما كيف آمكتا أن نستقر على ظهر الأرض؟ 


حبة غبار من هذا الكون. ونعتقد أن هذا الخال يوضح لكم جيدا 
عظمة الكون. 
أيها الأطفال الأحباءء الآن فكروا في أرضنا التي لا تشغلسوى 
حيز صغير جدا من هذا الكون العظيم. فکل یوم تستیقظون في 
بوتكم التي تستقر على ظهر هذه الأرض الكورة» وتسيرون إلى 
مدارسكم عبر الطرق التي رسمت على وجه هذه الكرة. 

والآن فكروا جيدا! إذا تناولتم في يد كم كرة ووضعم على 
ظهرها مجموعة من السيارات الصغيرة. فهل يكن لتلك السيارات 
أن تستقر على ظهرها؟ بالطبع لا كن لها ذلك. أماأنتم ودون أن 
تشعروا فانم تلهون وتلعبون كامل اليوم مع أصدقاتكم على ظهر 
هذه الأرض المكورة. 


وفكروا جيداني الشمس أيضا. فلوم تكن هذه الكرة 
بإمكانكم أن تذهبوا إلى البحر وتتمتعوا بالسباحة؟ هل كان 
يإمكانكم أن تخرجوا مع عائلاتكم أو مع زملائكم في الفصل 
ومعلمیکم ني جولات ممتعة؟ کلا! م یکن بإمکانكم أن تفعلوا شيئا 
من ذلك. لأنه بانعدام الشمس يستحيل لأي كائن أن يحيا على 
وجه الأرض. ولن يكون كذلك بإمكان النباتات والأشجار 
أن يعيش على ظهرها. 

وهذان المخالان المتعلقان بالأرض والشمس يبينان أن 


خياتكم. ولا شك أنه بإمكاننا أيضا أن نعرض أمغلة أخرى شبيهة 
بهذه. وني هذا الكتاب سوفن نقدم لكم بعضا من هذه الأمثلة. 
ومن خلال هذه الأمثلة سوفن تفهمون الكون وسوفن تنمتعون 
بسسبب ما فيها من غرابة. ويجب عليكم أن تبڵغوا ما فهمتموه 
لأمهاتكم وآبائكم وأصدقائكم. وكونواعلى ثقة أن هذه 
المواضيع العجيبة سون تير إعجابهم عندما يفهمونها. 

وسوفن تكتشفون من خلال المعلومات التي يحتوي عايها 
هذا الکتاب أن الله تعالی هو الذی خلق هذا الکون وکل شیء فيه 
والأرض. وباختصار كل شيء ني الكون على نحو يوفر لنا أجمل 
أسباب الراحة والخحياة. 


والآن نقلع معافي رحلة متعة داخل هذا الكون... 


هل تساءلتم يوما كيف وجد هذا الكون المترامي الأطراف؟ 
وكيف وجدت هذه الأرض العظيمة؟ وكيف وجدت الشمس؟ 
وكيف وجد القمر؟ و كيف ظهرت النجوم؟ هل بحتتم في هذا 
الأمر؟ هل تعلمون أن الكون تسبح فيه أجرام غريبة إلى جانب 
الأرض والقمر والشمس؟ هل تعلمون أن وجود هذه الأجرام في 
آنٍ واحد يستند إلى نظام حساس من التوازن في الكون؟ 

وسوف ننطلق الآن في رحلة بديعة نمكننا من الإجابة على 
هذه الأسئلة ونتعلم من خلالها كيف خلق الله تعالى هذا العام أول 


0 


هره. 


في لحظة مالم يکن العام شيا 

ف الماضي کان الانسان یعری الشيء القليل عن الفضاءء 
لأنه م يكن يتلك الوسائل المطورة التي وجدت في وقتنا الحاضر 
من أجل إجراء البحوث اللازمة. ولهذا السبب كان الناس 
يحملون أفكارا غريبة واعتقادات مضحكة بشأن ظهور الكون 


لأول مرة. ومن بين هذه الأفكار الأكثر غرابة أن الكون أزل. 
معنى أن بعض الناس الجهلة يقولون _دون أن یکون لھم علم 
کان _ أن الكون لا بداية له. 

إن هذا التفكير غير منطقي بالمرة! فكروا جيدا فبيتكم أو 
مدرستكم لها تاريخ حدد في إنشاتهاء بل إن هذه السطور التي 
تقرأونهاقد كتبت في تاريخ معين. والأمر نفسه ينطبق على 
اام واک وا کی ا اھا کل وا م 
قد ولد في تاريخ معين. وهذا يعني أن جميع الكائنات الية وغير 
الخية قد ظهرت ني تاريخ معين. ولهذا السبب فالتفكير بأنه ”ليس 
للكون بداية وهو موجود منذ الأزل” هوتفكير لا يستند إلى العقل 
على الاإطلاق. 

ولکي تفهموا هذا الموضوع أفضل نقدم هذا المخال: تخيلوا 
أنكم في طريقكم إلى المدرسة صباحا وصادفكم تمغال» فماذا 
تتصورون؟ لا شك أنكم ستقولون ”إن نحاتا قد صنع هذا التمغال 
وأقامه ني هذا المكان”. حسناء إذا قال أحد أصدقاتكم ”كلا هذا 
التمغال موجود هنا منذ الأزل. ولم يصنعه أحد فهو موجود هنا ولا 
بداية له" فماذاستقولون أنتم؟ سوف تقولون بلا شك إن 
صديقكم يفكر تفكيرا ساذجا للغاية» وسون تقولون إِنه لا بد 
لكل أثر فني من صانع قد صنعهء اليس كذلك؟ 

وني هذه الحالة فإن الذين يقولون بأن الكون موجود منذ 


إن هذا التمغال قد صممه فنان بار» وهکذا یذ کرنا بأن هناك أيضامن صممنا نحن 
أيضا وجميع الموجودات الأخرى» وهذا يعني أنه لا شيء مکن أن يتکون من تلقاء 
نفسه. 


الأزل يفكرون تفكيرا أ كثر سذاجة من صديقكم الذي يعتبر أن 
التمغال موجود منذ القدم. لأن التمثال صنع من قطعة من الصخر. 
أما الكون فلا يقارن بحال من الأحوال بقطعة الصخر لأنه متكون 
من أجرام كثيرة ومن أنظمة وموازين خارقة. 

والحقيقة أن تطور الأبحاث الفلكية أثبت با لا يدع جلا 
للشك أن القول بأن الكون أزلي مدعاة للسخرية. فهذه الأبحاث 
أثبتت أن لكل شيء- باني ذلك الكون _ بداية حددة. ويعتبر 
العام الفلكي أدوين هابل أول من أثبت أن للكون تاریخ میلاد 
حدد. (أنتم تعرفون ولکن لا بأس أن نذكركم بذلك: العام 


الفلكي هوالباحث في علوم الفضاء». وكان لهابل تلسكوب 
ضخم» وني یوم من أیام عام ۱۹۲۹ کان کعادته يراقب الفضاء 
بجھازہ الكبيں وتوصل إلى أن النجوم متح ركة. 

وهذه النجوم م تكن تتحرك بانتظام لأن النجوم تبتعد عنا 
باستمرار. وكذلك النجوم تبتعد عن بعضها البعض. وهذا يعني أن 
كل شيء يبتعد عن بعضه البعض. فالكون إذن ني حالة اتساع. 

م يكن الاإنسان يعرف هذه الحقيقة قبل مائة عام أما اليوم 
فجميع العلماء يقولون بأن النجوم تبتعد عن بعضها البعض وعن 
الأرض كذلك. 

وحركة النجوم هذه تمثل دليلا مهما جدا بشأن خلق الكون. 
لأن ابتعاد النجوم عن بعضها البعض باستمرار يبين أنها كانت 


جميعا فى نقطة واحدة ف البداية. ویری 


العلماء أن جميع مواد الكون کانت قبل 


حجم رأس الاإبرة. وانفجار هذه النقطة وا نتشارهافي الفضاء نتج 
عنه هذا الكون الذي نراه اليوم. 

ولنکتب ماشرحناه حتی الآن بشکل متتال ومرتب: 

أولاء النجوم متح ر كة باستمرار. 

ثانياء جميع النجوم تبتعد عنا باستمرار. 

ثالثاء لو رجع الزمن إلى الوراء فإن النجوم تقترب من جديد 
من بعضها البعض. وهذا الرجوع يستمر حتى يصبح الكون كله 
متجمعافي نقطة واحدة. 

وإذا رجعنا أ كثر للخلف تصبح هذه النقطة عدما. معنى أن 
الكون ظهر بعد أن م يكن شيئاء معنى أن الله تعالى هو الذي خلقه. 

ومن خلال الأسئلة البسيطة الثلاثة التالية نفهم بسهولة 
كيف أصبح العدم شيئا ما. 

كم كان عمركم قبل سنة واحدة؟ 

سوف تقولون بلا شك أن عم ركم أقل من الآن بعام واحد. 

إذا حسبتم حسابا تنازليا انطلاقا من العمر الذي أنتم عليه 
الآن. فماهو العمر الذي ستصلون إليه في النهاية؟ 

لا بد أن تقولوا إن آخر ذلك هو واحد. وهذا هو العمر 


الذي وصاتم إليه بعد عام واحد من لحظة ولادتكم. أما اللحظة 
الأولى التي ولدتم فيها فلم تصلوا فيها بعد إلى سن العام وهذه 
اللحظة يكن أن تعبروا عنها بالعام الصفر. 

فكرواالآن ني العام الذي يسبق ولادتكم! كم كان 
عم ركم في ذلك الوقت؟ وأين كنتم؟ 

لا شك أن الجواب عن هذا السؤال سيكون ”إنني م أ كن 
موجودافي ذلك الوقت”. فالجواب الصحيح أن أمهاتكم ¿ يحمان 
بكم بعد ففي ذلك الوقت كنتم عدما. 

ولو أجرينا حسابا تنازليا لأعما ركم فإنكم سوف تلاحظون 
في النهاية أن أجسامكم كانت عدما. فمع كل عام ينقص من 
أعما ركم ني هذا الحساب التنازلي تصغر أجسامكم أ كر فأكثر. 

ثم يتواصل هذا التقلص في أجسامكم لأن يعود كل واحد 
منكم جنيناني بطن أمه. ثم يتواصل هذا التقلص في بطن الأم حتى 
تختفوا ماما من بطون أمهاتكم. 


إذا رجعنا إلى الف انطلاقا من اللحظة التي نحن 


وهكذا فالأمر نفسه ينطبق على الكون» فقد كان عدما قبل 
أن يخلقه الله تعالىء فعمر الكون يصغر كلما رجعنا به إلى الوراء. 
إنه مغلكم نماما يصغر حتى يصل إلى نقطة معينة ثم في النهاية عدما. 
وني هذه الحالة فظهور الكون يعني ” أنه خلوق ”. 

وهنا ينبغي أن نذ كر بالأمر التالي: فنحن عندما نتحدث عن 
شيء م يكن موجودا ثم وجد نطلق عليه كلمة ”خلق”. والذي 
يستطيع إيجاد كل شيء من العدم يسمى ”اخالق” وهو الله تعالي 
وحده. والانسان أیضا یستطیع أن یوجد شیئا م یکن موجودا من 
قبل. ومثال ذلك أن يرسم أحدهم لوحة م تكن موجودة من قبل. 
وعكن للانسان أيضا أن يصنع باخرة وهي م تكن موجودة من 
قبل. ولكن الا نسان لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا بواسطة الأشياء 
الموجودة على الأرض. ولا يفعل ذلك إلا من خلال مشاهدته 
لأمثلة سابقة لها. وهذا لا يعتبر خلقا. فا خلق هو إيجاد شيء من 
العدم بلا سابق مغال. فالله تعالى خلق كل شيء ني الكون وخلق 
أرضنا هذه بلا مغال سابق. 

أما الإإنسان و كما أوردنا ذلك من قبل - فهو حتى عندما 
يرسم صورة ما يتخذ خلوقات الله تعالى مغالا له. ومثال ذلك: 
فعندما نطلب منکم أن ترسموا مشهدا ما فماذا سترسمون على 
ورقكم؟ أغلب الظن أنكم سترسمون شمسا و جبلا ومجموعة من 
الأشجار وريا قوس قزح أو بحرا. 


هل مکنکم ان ترسموا 
صورة لشيء) تروه من 
قبل على الإطلاق؟ إن 
ذلك غير مکن لأن الله 
تعالی وحده هو القادر 
على الق من دون 
سابق مغال. 


حسناً والآن فكروا جيداً!لوأنكم ‏ تروا شجرة على 
الإطلاق. ھل کان بإمکانکم أن تقوموا برسمھا؟ کلاء م يكن 
يامكانكم فعل ذلك. وتخيلوا كذلك أن شخصا ولد کفیفا فلابد 
أن شخصا ما قد أعلمه بأن الشمس مدورة. فالانسان لا مکنه أن 
یعرف شیئا م یره. 

أيها الأطفال! ومثلما رأيتم من خلال هذه الأمثلة فإن الله 
الذي أنزله هداية لجميع الناس هذه الحقيقة بقوله 


لإبديع السَمَاواتٍ وَالأزض...) سورة الأنعام الآية: .٠.١‏ 
أيها الأطفال» تعالوا لنعرف كيف خلق الله الكون؟؟ نحن 
متأ كدون أنكم أصبجتم تتشوقون لمعرفة كيفية وقوع هذا الحدث 


العظيم. 


الكون 

أنتم تعرفون الآن أن 
الكون كان نقطة واحدة قبل 
مليارات السنين. ونحن ستتعلم الآن 
کف ندات هذه النقطة الصغيرة في الكبر. 

أنتم تعرفون في الأفلام الكرتونية أن لكل بطل أعداء. وهذا 
العدو يتبع طرقا عديدة من أجل الاإيقاع بالبطل. ومن بين هذه 
الطرق المستعملة باستمرار هي طريقة استخدام المتفجرات. ومال 
ذلك. أن الأعداء يضعون المتفجرات باستمرارفي عش الأرنب 
الحبوب ”بوج ز بني“ (ر«8 وں8) أوني الطرق التي يسلكها 
النعام ”رود رر .)۸٥۵۵ ۴٣۲۲‏ وهؤلاء الأبطال الأحباء بنجون 


من هذه المتفجرات ببراعة فائقة. 

والآن تخيلوا انفجارا من هذه الانفجارات. ومثال ذلك 
الصياد الذي يريد أن يقبض على ”بوجز بني”. فيضع المتفجرات 
داخل عشه الموجود تحت الأرض! فماذا يحدث عندمايقع 
الانفجار؟ سوفن ينناثر التراب من الأرض نحو الأعلى في جميع 
الجهات. اليس كذلك؟ لقد كانت حبات التراب قبل الانفجار 
مع بعضها البعض. ولكن بعد الا نفجار توزعت حبات التراب في 


جهات عديدة وتباعدت عن بعضها البعض. 

وهكذا أيها الأطفال. فإن الكون قد ظهر إلى الوجود قبل 
مليارات السنن عن طريق انفجار كهذا. 

لقد تكونت الأجزاء بواسطة هذا الانفجار. وتوزعت هذه 
الأجزاء ني أطراف عديدة وابتعدت عن بعضها البعض. وبداً 
الكون والأجسام الموجودة فيه في التشكل. 

لقد بدأ الله تعالى خلق الكون عن طريق هذا الانفجار الذي 
سمي ”بيج باج“ «الانفجار العظيم». وعن طريق هذا الانفجار 
العظيم وانطلاقا من تلك اللحظة بدأ الكون يتسع ويکب وهو 
يواصل اتساعه إلى حد الآن. 

وقبل أن نمر إلى الأقسام الأخرى لنسجل بعض ماشرحناه: 

قبل سنين طويلة م یکن هناك شيء اسمه کون. 

وجد الكون بعد انفجار حدث في نقطة واحدة. 


إن الأجسام التي تشكل الكون ظهرت نتيجة الانفجار ثم 
بدأت بعد ذلك تبتعد عن بعضها البعض. 

ابتعاد هذه الأجسام الموجودة في الكون عن بعضها البعض 
يۋدي إلى اتساع الكون. 

كل هذه الأشياء هي أدلة على القدرة اللامتناهية لله عز 
وجل. وحتى لواجتمع جميع من في الأرض فلن يستطيعوا أن 
يصنعوا ولو مثالا صغيرا عن هذا الكون العظيم. وحتى لو حدث 
انفجارشبيه بال ”بيج باغ" واستخدم كل ما على الأرض من 
وسائل فلن يكون بالإمكان تقيتق ذلك. وهذا يعني أن العظمة 
كلها لله تبارك و تعالى» وأن الذي أبد ع كل هذا هو الله عز وجل. 
والآن عندماتقرأون الموضوع التالي سوفن تد ركون أكثر أن قدرة 
الله وعظمته لا حد لهما. 


أيها الأطفال نماما مغلما تفكرون أنتم أيضا فليس ثمة انفجار 
يصنع نظاما. بل العكس هو الصحيح» فالا نفجار يفسد النظام 
الموجود. وكل شيء كن أن يلحقه الضررفي المكان الذي يقع فيه 
الانفجار. والقنبلة الذرية هي أقوى قنبلة على وجه الأرض. وهذه 
القنبلة عندما تلقى على مکان ما تدمّر كل شىء فيه. بل عكن أن 
تفنى قرية بكاملها من على وجه الأرض ني لخحظة واحدة. 

أما الا نفجار الذي نطلق عليه اسم ”بيج باج" والذي تشكل 


عندما تنفجر القدبلة تدمر كل شيء ولا كن أن يتشكل نظام ما عن طريق المصادفة إثر أي انفجار. 


على إثره الكون فهو أقوى من انفجار مليارات القنابل الذرية. 

غير أن الأمر كان على العكس. فإثر هذا الانفجار تكون 
نظام غاية في الكمال. فأرضنا التي صنعت بعناية فائقة تكونت على 
إثر هذا الانفجار. 

حسنا» حسب رأيكم كيف تكون هذا النظام البديع عقب 
هذا ال ”بيج باج”؟ نعم أيها الأطفال, إن الله تعالى هو الذي خلق 
الكون من العدم بواسطة هذا الانفجار. ولا شك أن ربنا تعالى هو 
الذي يحمي نظام هذا الكون. 

إن کل جواب غیر هذا الجواب لا یکن أن یکون صحیحا. 
ومثال ذلك؛ كل شخص يزعم أن الكون تكزّن بالمصادفة بعد 
ذلك الا نفجار یکون قد وقع في هُراءٍ کبیر. وهنا نقدم مثالا نوضّح 


به لماذا يكون جوابّه بهذا الشكل عبارة عن هراء: لو ألقيت قنبلة 
على مکان رملي» فما یحدث للرمال؟ تنناثر الرمال في کل مکان. 
ليس كذلك؟ حسناء إذا ظهر شخص ما ويقول إن قلعة عظيمة 
تشكلت نتيجة انفجار ماء فماذا تقولون؟ لابد أن يكون هذا 
الشخص منوناء أو أن ما يقوله هو عبارة عن هذيان. وهذا هو 
بالضبط ما یکن أن يقال عن شخص يزعم أن الکون تش كَل من 
تلقاء نفسه. وبالأضافة إلى ذلك. فالكون يحتوي على توازن 
وإبداع لا مكن بحال من الأحوال مقار نتهما بقلعة من الرّمال. 
وكنتيجة, فإن النظام العظيم الذي يتميز به الكون دليل على 


مشلماهومن المستحيل أن تتكون القلعة التي تظهر على الصورة بطريق المصادفة 
فكذلك يستحيل أن يكون الكون قد تشكل بالمصادفة إثر الا نفجار العظيم (بيج باج» 
فمن المستحيل أن يكون تكون بعزل عن القدرة الإلهية. 


أنه م یتکون من تلقاء نفسه. 
وکل نظام ؤل يزان 
يزه هوإحدى الشواهد 
على عظمة خلق الله تعالى. 


المعلومات الواردة 
في القرآن الكربم حول الكون 


القرآن الكربم هوالكتاب المقدس الذي أرسله الله 
تعالى إلى البشرية. وتؤخذ المعلومات الصحيحة فى كل 
موضوع من القرآن الكري. فکل سطر منه هو کلام الله 
تعالى» غير أن الفترة التي نزل فيها القرآن م تعرف التطور 
العلمي والتكنولوجي الذي يوجد اليوم. ولهذا السبب م 
فيه إلى حدود الأعوام الأخيرة. أمااليوم فالعلوم 
والتکنولوجیاتعرف تطورا هائلا. وکل اکتشان جدیيد 
يظهر أن هناك توافقا تاما مع ما جاء في القرآن الكرم. من 
ذلك. ما جاء فيه من أن الكون كان متجمعافى نقطة واحدة 
ثم تفرق وتناثر. ومثلما شرحنا لكم في الصفحات السايقة 
فما ورد ف القران منسجم تناما مع تلك المعلومات. 3 
القرآن الكربم هذه الحقيقة العلمية على النحوالاتي: 

آم يَعْلَمُرا أن السَمَاواتٍ وَالأَرْضَ كانتا رق 

ففعَفَتَاهمًا © سررة الأنبياء الآية ٠.‏ 


وعكن أن نفسر هذه الآية كمايلى: 

كلمة ”السماوات“ تعني الكون 

تعبير "رتتق السّماوات والأرض“ يفيد بأن 
جميع الكائنات الموجودة في الكون كانت في 
ا لماضي متحدة مع بعضها البعض. 
0 وأخيراء تعبير ”ففتقناهما. يعني بان عملية 
الفنق أي الفصل والتوزيع) فت عن طريق 
الانفجار. 

وهناك معلومات أخرى كنيرة في القرآن 
الكربم متعاقة بالكون توصل العلم الحديث إلى 
اكتشافها. وسوفن نقدم الأن مثالا اخر من هذه 
المعلومات: 

عندماأثبت العام الفلكي هابل -والذي 
تحدثنا عنه من قبل کان ذلك في عام ۱۹۲۹. 
معنى أن ذلك كان قبل ۷۲ عاما فقطء والخحال أن 
القرآن الكربم ذ كر هذه الحقيقة قبل ٠٤٠١.١‏ عام 


كاملة. وتتحدث الآيات الكرية عن هذا 


الموضوع كما يلي: 


$... َإنالّمُوسغون) مو الذارات الأ ۷ 


في هذا القسم سوفن نشرح لكم الأجرام السماوية التي 
تشكل الكون. ولا شك أن الشمس والقمر والأرض هي الأجرام 
السماوية الأقرب إلينا والتي نعرفها أ كثر من غيرها... غير أن هناك 
أجراما سماوية توجد في أماکن لا ترو نها بأعينكم. فكروا مثلا في 
الأفلام الكرتونية أوفي الأفلام السينمائية التي تنحدث عن 
الفضاء! ففي هذه الأفلام يكون الفضاء الموجود فوق السحاب 
ملينا بالنجوم والكواكب والصخور. ويقال لكل واحد منها جما 
سماوياً. وال يارات من هذه الأجسام تجتمع في مكان معين لنكون 
ما يطلتق عليه اسم ابحرَة. والأجسام أو الأجرام السماوية كلها 
كبيرة جذا. وكمغال على ذلك. فإن الأرض بالقياس إلى تلك 
الكوا كب تعد صغيرة الحجم. وبالرغم من ذلك فهي تحمل على 
ظهرها البشر والحيوانات والجبال والحيطات وجميع ما يخطر على 
بالکم. 


والآن إذا أردة» لنواصل رحلتناداخل الجرة التي تجمع 
داخلها المليارات من الكوا كب العظيمة... 


الزات 

تتكون البجرات من مليارات النجوم. ١‏ وعلينا ألا ننسى 
الأمور التالية: إن النجوم أجرام سماوية كبيرة مثلها مغل الشمس. 
ومثال ذلك فالأرض أو القمر ليسا نجمين وإنا هما مرد كوكبين.) 
وعدد النجوم الموجودة في أ كبر مجرة يصل إلى حوالي ٣‏ تريليونات 
نجم. وتحتوي انحرة المتوسطة على ما بين ٠١١‏ و. ٠٠‏ مليار نجم» أما 


اجرة الصغيرة فتحتوي على حوالي ٠١١‏ مليار نجم. 

وهناء لنتوقف ونفكر قليلا: ماذا يعني الرقم مليار بالسبة 
إليكم ؟ مثال ذلك: إذا وضعنا الرقم واحد وأمامه صفران» فهذا 
يعني . .٠١‏ وإذا أضفنا له صفرا آخر فإنه يصبح ألفا. أضيفوا له 
صفرا آخر بصبح أمامكم الآن ٠١٠...‏ (عشرة آلاف». هل 
بإمكانكم أن تعدوا حتى الرقم عشرة آلاف؟ قد يكون ذلك 
مكناء ولكنه بلا شك سوف يستهلك من وقتکم زمناطویلا. وإذا 
انتبهتم فإننا إلى الآن م نصل إلى الرقم مليار. حسناء أضيفوا 


صفرين آخرين إلى الرقم . .٠١ ١.‏ والآن فإن الرقم الذي أمامكم 
هو ۱۰۰۰۰۰۰ (ملیون). وإلی الآن م نستطع الوصول إلى عدد 
النجوم الموجودةني البجرة. أما إذا وضعتم ثلاثة أصفار أخرى 
خلف المليون. فعندئذ تكونون قد وصلتم إلى الرقم 
۰۰ ممليار. وهل مكنكم أن تعدوا حتى الرقم 
مليار؟ والآن لنقدم لكم الجواب: كم يازمكم من عشرات 
السنين حتى تصاوا إلى الرقم مليار...؟ 

والآن لنعتبرأننااقتربنامن الرقم الذي تكونه النجوم 
الموجودة في انجرة. ولنضف الآن صفرين آخرين إلى الرقم مليار 
٠٠ .........٠‏ اتة مليار). فهذا الرقم هو للنجوم التي تحتل 
أصغر جرة ضمن مليارات النحرات الموجودة في الكون. 

والآن هل أد ركتم عظمة الفضاء ومقدار كبره؟ ولوأخذةم 
تحصون النجوم الموجودة في الفضاء طيلة حياتكم ودون توقف. 


فإنكم لن تستطيعوا أن تحصوها. 

أما الله تعالى خالقنا فهو الذي أبدع هذا الفضاء_ الذي لا 
عکنکم تخیله _ من العدم. 

والله تعالى هوالمتحكم _ني كل لحظة_ في هذا الكون الذي 
لا حد له. فھو تعالی عام بكل ما يحدث في كوننا العظيم» ومُطلع 
على کل شیء فیه. وبين سبحانه قدرته فی إحدی آیات القرآن 
الكربم كما يلي: 

غلم مَافي السَمَاوَات وما في الاَزض وَالله على كل شيء 

هر سورة آل عمران» الآية ۲۹. 

ولنعد مرة أخرى إلى موضوعناء ولنحاول معرفة الحرات التى 
خلقها الله تعالي عن قرب. 

إن الحرات الكبيرة والمتوسطة ثل م ركزا للمجرات» وهذا 
الم ركز يثل تجمعا متكونا من حوالي مائة مليار نجم. وحول م ركز هذه 
أبجرة توجد شعب تدور حوله بسرعة مذهلة. وتتنكون هذه الشعب 
من النجوم والغازات وسحب الغبار. 

إن مراكز الحرات مع شعبها نمثل أكبر الأجرام السماوية في 
الفضاء. وهذه الأجرام السماوية الضخمة تشكل فيما بينها كتلا 
متعددة. وتوجدفي بعض كتل الجرات الان ابجرات. وهذه 
الكتل للمجرات تشكل فيما بينها أيضا كتلا أخرى وهذا التكتل 
المنتظم يتواصل على هذا النحو. 


ولنذ کر ا شرحناه إلى الآن: 

تنکون ابجحرات من ملیارات» بل من تريليونات النجوم. 

توجد مرا كز للمجرات الكبيرة والمنوسطة. وهذه المراكز 
تجمع في داخلها حوالي مائة مليار مجرة» وتتکون في شكل کتل. 

يوجد لرا كز ابجرات شعب تنكون من النجوم وغبار الغازات 
والتراب. وهذه الشعب تدور بسرعة كبيرة حول م ركز اجرة. 

تتجمع ابجرات في مکان واحد لتکون كتلا من ابجرات. 
ويمكن أن يوجدفي كتلة النجرة الواحدة الآلاف من المحرات. 
وکتل ابجرات تنکتل من جدید فیما بینها. 

وإلى جانب كل هذاء لا تنسوا أن الحرة المتكونة من مائة مليار 
نجم تعتبر مجرة صغيرة. كما لا تنسوا أن كل جم هوعلى أقل تقدير 
في حجم شمسناء وبالإضافة إلى ذلك هناك بعض النجوم التي تدور 
حولھا کوا کب أخری منها ما هو ضخم ومنها ماهو صغیر... 

حسناء والآن فكروا كثيراً ثم أجيبوا. هل مكن لليارات 
النجوم أن تنتظم من تلقاء نفسها؟ وهل مكن للنجوم أو لبقية 
الأجسام السماوية الأخرى «مثال ذلك أرضنا أو بقية الكوا كب 
الأأخرى» أن تتحرك من تلقاء نفسها مشكلة تواز نا عجيبا دون أن 
تصطدم ببعضها البعض ؟ 

کلا. لا کن أبدا للنجوم أن تکون نظاما أو توازنا من تلقاء 
نفسها. وهذا يبين أن هناك خالقا ومصمما ومنظما هو الذي نظم 
ح ركة هذه النجوم منذ لحظة وجودهاء أي منذ مليارات السنين 


دون أن تصطدم ببعضها البعض. ولا شك أن هذا اخالق هو الله 
تعالى المتحكم في الكون كله. إن الله تعالى رسم طرقا لا تحصى 
للكوا كب والنجوم والمذ نبات التي تحوم في الفضاء. وهذه الأجرام 
السماوية تتقدم في الفضاء دون أن تصطدم ببعضها البعض. 
والآن نواصل رحاتنافي جرتنا التي توجد في هذا الفضاء! 


مجرة درب التبانة 

إن درب التبانة هي انجرة التي توجد ضمنها أرضنا. ودرب 
التبانة جرة كبيرة جدا. ومن الطبيعي أن يكون لدرب التبانة م ركز 
للمجرة شأنهافي ذلك شأن جميع الجرات الكبيرة. وإذا 
تذكرون» فقد تحدثنافي قسم الجرات عن معنى مركز اجحرة. 
والنجوم التي توجدفي هذا الم ركز تكون أقدمهاو ألوانهاحمراء 
وصفراء. أما النجوم الموجودة في شعب الحرات فهي تكون أكثر 
التهابا وأكثر شبابا. وهي النجوم الزرقاء. كما أنه يوجد في هذه 
الشعب سحب من الغازات ومن التراب. 

وهذه الحرة تكون في شكل لولي» وني الأصل فإن شكل 
ابجرة يكون مثل شكل ”وردة الرياح“. معنى أن لها فروعا منفتحة 
خارجة من المركز. وهي فروع أربعة» ويسمى أحد هذه الفروع 
فرع ”الصياد“. ويوجد ”النظام الشمسي” ني هذا الفرع» ومن بين 
الكوا كب المكونة لهذا التجمع ند الأرض التي نعيش عليها. 

إن النظام الشمسي الذي يوجدفي درب التبانة هوف القسم 


يظهر من خلال السهم موقع الأرض في مجرة درب التبانة. 


القريب من مركز اججرة. ولکن. بالرغم من قربه هذا فانه لا ينهي 
دورته حول الم رکز سوی بعد ۲۲۰ مليون سنة. 

ودرب التبانة العظيم هذا يواصل حر كته هذه منذ مليارات 
السنين. 

وبالرغم من أن النجوم الموجودة داخله تدور بسرعة مذهلة 
فقد حافظ على نظامه وتوازنه دون أدنی خلل. غير أنه لا مکن 
للنجوم أن تكن لنفسها ومن تلقاء نفسها هذا النظام. وهي لا 
تستطيع بأي حال من الأحوال أن تتخذ قرارا وتنفذّه بهذه الدقة. 


تخيلوا حجارة متناثرة ني مكان ما! وتنجمع هذه الأحجارء وتنخذ 
قرارا بأن تقول:” ليكون قسم متا ام ركز ويكون القسم الآخر 
الفروع. ثم نتبع خطة نسير وفقها بشكل دائري» دون توقف 
ودون أن نخل على الإطلاق بالنظام الذي نتبعه”. هل کنها أن 
تفعل ذلك؟ حسناء وإذا قدم إليكم شخص. وقال إنه رأى شيئا 
مثل هذا بالفعل» هل تصدقون ما یقوله لکم؟ لا شك أنکم لا 
مكن أن تصدقوه... والحقيقة أن كلام الذين يقولون بأن درب 
التبانة قد تكن بالمصادفة. وأن النجوم تتحرك وفق القرار الذي 
اتخذته بنفسهاء هو كلام مضحك شأنه شأن المخال الذي ضربناه 
حول اجتماع اللأحجارمع بعضها البعض, ثم اتخذت القرار 
بالتحرك. 

لا تنسواء فمتلما أن الأحجار كائنات غير حية فكذلك الأمر 
بالسبة إلى الأجرام السماويةء فهي أيضا كائنات بلا روح ولا 
شعور. 

إنه يستحيل على أحد غير الله تبارك و تعالى أن يُوجد هذه 
النجوم العظيمة التي تعد بال يارات ثم يشكَل منها نظاما خارقا. 
ولهذا السبب» فكل ما تعلمناه حول الكون يذ كرنا بوجود الله 
تعالى وقدرته اللاحدودة على الخلق. ويكشف لا أيضاعن علمه 
ومعرفته اللامتناهیین. 

والآن» نواصل رحالتنا نحو النجوم التي ظللنا نتحدث عنها 


مذ الدايةب. 


عند النظرإلى النجوم من بعيد تظهر لنا خماسية أو سداسية الأضلاي ولكن في القيقة 
فإن النجوم مثل الشمس في الكبر 


النجرم 

تتكون النجوم والكواكب من السحب المتشكلة من 
الغازات والغبار الموجودين في الفضاء. وهذه السحب التي تنكون 
منها الأجرام السماوية تحتل موقعا مهما من الفضاء. وليس لهذه 
السحب ضوء خاص بها مثل النجوم» ولهذا السبب» فمن الصعوبة 
رؤيتها. ولكن مكن رؤيتها عندما تلمع الغازات الموجودة بداخلها 
أو عندما ينعكس عليها ضوء النجوم الأخرى. أو عندما ر مصدر 
الضْوء من أمامها. 


ترسل النجوم إلى حيط الذي حولهاالرارة والضوء 
والطاقة. وتوجد نجوم صغيرة جداء كما توجد نجوم أخرى غاية في 
الكبر. وثمة نجوم بحجم الشمس التي نعتبرها نجما عظيماء بل 
توجد جوم أخرى أكبر من الشمس بكثرر. 

حسناء هل كنتم تعرفون أن النجوم تعيش أعمارا حددة؟ 
نعم أيها الأطفال» إن النجوم ليست كائنات حيةء ولكن شأنها 
شأن الكائنات الية تولد وتعيش ثم موت. 

ومثلما ذ کرنا من قبل» فالنجوم تتكون في السحب» ثم تداي 
الحياة. وعندما تين ساعة نجم من النجوم العظيمة وتأتي نهایته فانه 
ينفجر انفجارا هائلاء ويتناثر ني الفضاء السحيق. ومن أجزاء هذا 
النجم المتناثر تتکون جوم وکوا کب أخری. فالشمس والکوا کب 
الموجودة ضمن النظام الشمسي» وبالتأكيد أرضنا كذلك تكونت 
في الأزمنة الغابرة إثر انفجار لأحد النجوم. 

والآن» لننظرف النظام الشمسيء ونر ما الذي عكن أن 
نتعلمه حول النظام الشمسي؟ 


% 
النظام الشمسي 
تفصل بين هذه الكوا كب مذ نبات وشهب كنيرة. والشمس هى 


أكبرهذه 
الأجسام السماوية. 
و 
الشمسي. وهذه الكواكب 
التسعة التي مغل جزءا من النظام الشمسي تدور حول 
نفسها وني الوقت ذاته حول الشمس بشكل منتظم. 
ونذ كر هنا أسماء الكوا كب انطلاقا من أقرب 
نحم من الشمس إلى أبعد واحد عنها؛ 
٠ا‏ عطارد وفينوس والأرض والمريخ 
وا مشترى وزحل والزهرة ونبتون 
وبلوتون. و كما ترون فإن الأرض تأي ني المرتبة الثالثة من حيث 
القرب إلى الشمس. 

لكل كوكب من هذه الكوا كب المكونة للنظام الشمسي 
خصائصه المميزة. فمنها ماهو على درجة كبيرة من الحرارة حيث 
تذيب حرارته الرصاص.» ومنهاماهو متجمد قاماء وبعض 
الكوا كب يتكون فقط من الغازات» وبعضها الآخرني حجم القمر 
من حيث الصغر. 

هناك انسجام کبیر بین الأقمار والکوا کب فالكوا كب 


تجذب إليهاالأقمارء ومن ناحينها فإن هذه الأقمار تعدل تلك 
الجاذبية. ولو م يقم ذلك التوازن فإن تلك الأقمار إما أن تصطدم 
بالكوا كب أو تنفصل عنها وتضيع في الفضاء. 
ومغال ذلك. أنه لو كان القمر يدور بسرعة أقل لاصطدم 
بالأرض بسرعة فائقة. وهذا بلاشك يثل نهاية الأرض. ولو كان 
ولنواصل رحاتنا مع الشمس التي نمثل قلب النظام الشمسي 
ولنتأمل فيها أ كثر. 


الشمس 

إن الشمس هي أكبرالأجرام 
السماويةضمن النظام الشمسي. 
والشمس شديدة الحرارة» وتتكون من 
بعض الغازات اللتهبة. ولهذا السبب تحدث 
على سطحهاني كل ثانية انفجارات هائلة تعادل 
انفجار ملايين القنابل الذرية. وني هذه الانفجارات يتد لهيب 


يصل إلى ما بين أربعين وخمسين ضعفا من حجم الأرض التي 

والشمس التي تشبه الكرة الملتهبة ترسل حرارة وضوءا 

شديدين. ولو م تكن الشمس موجودة لكان الزمن كله ليلا 

ولكان كل شيء عبارة عن كتل ثلجية. والأهم من كل ذلك 

وهو ماذ كرناه من قبل أن الياة تنعدم على الأرض» وبالتالي لا 
یکون لنا وجود. 

من المعروف أن الفضاء عبارة عن ظلام (أنتم تذ كرون ذلك 

من خلال أفلام الفضاء» وأرضنا هي جرد 

جسم وسط هذا الظلام الخالك. وليس 


هناك جسم آخرف الفضاء غير 
اشم يكن أن يبعت اغرارة 
والضوء إلى أرضنا. 


تبلغ درجة الحرارة على سطح الشمس ٦‏ آلاف درجة ماني عمقها فهي تبلغ ٠١‏ مليون درجة. 


إن الضوء الذي ينبعث من الشمس ساطع جداء وأنتم جربتم 
النظرإلى الشمس ف يوم صحو. تذ كروا ذلك فلمجرد النظر لبضع 
ثوان إلى الشمس لا تنحمل عيونكم ذلك, أليس كذلك؟ وف 
الحقيقة فإن النظرإلى الشمس خطير جدا بسبب هذا الضوء 
الساطع. فهذا الضوء يكن أن يلحق الضرر بعيونناء كما أن البقاء 
في الصيف لأشعة الشمس يكن أن يسبب أضرارا كبيرة. بل إن 
هذه الأشعة عكن أن تترك آثارا حقيقية و التهابات في الجلد تتطلب 
علاجا طويلا. فالضوء المنبعث من الشمس. وبصفة خاصة في فصل 
الصيف يكون شديدا جدا. هذاء والحال أن الشمس تبعد عن 
أرفا ماين الكارات ولا بعل إلا من رها در ؟ 
بالألف. 


لو كانت الشمس أقرب إلى الأرض أكثر ما هو لازم لها فانها تصبح تتصبب عرقاء بل وتذوب بعد 
ذلك. وهذه الموازين الدقيقة هي من صنع الله تعالى. 


حسناء فإذا كانت الشمس على هذا القدر من البعدء وإذا 
كانت حرارتها على الأرض بهذا القدر. فماهي حرارة سطح 
الف 

يعطي العلماء أرقاما تقريبية في هذا الموضوع. غر أنه لا مکن 
مقارنة حرارة الشمس بأي حرارة أخرى مما نعرفه في الأرض. 
تأملوا جيدا! فحرارة الشمس على سطحها تبلغ ٠‏ آلا درجة. 
بينما ترتفع هذه الحرارة في داخلها إلى ٠١‏ مليون درجة... فهل 
يستقيم أن نقارن هذه الخحرارة بأية حرارة أخرى نعرفها؟ فنحن 
إذا لمسنا الماء بحرارة خمسين درجة لا نستطيع أن نتحمل ذلك. 


وحتى أحر أيام الصيف تكون ني حدود أربعين إلى خمسين درجة. 
ومن هنا نفهم أن الله تعالى جعل المسافة بين الأرض والشمس في 
غاية الاتساق. فلو كانت الشمس أقرب إلينا بقليل لاحترق 
وتفحم كل ما على الأرض, أما لو كانت أبعد بقليل لتجمد كل 
شيء عليها. وني الحالتين تستحيل الياة. 

وني الحقيقة فإن هناك شبها بهذافي المناطق القطبية التي 
تستقبل حرارة قليلة, فهي مناطق دائمة التجمد. وبالنسبة إلى 
المناطق الاستوائية التي تستقبل حرارة عالية فهي ذات حرارة 
دائمة الالتهاب. وقد جعل الله تعالى هذه المناطق أمغلة بالنسبة 
إلينا. أما المناطق الأخرى فقد خلقها على هيئة تناسب تاما حياة 
الكائنات الحيةء وهذا من تام رحمة الله تعالى مخلوقاته. فلو أنه 
سبحانه م يجعل المسافة الفاصلة بين الشمس والأرض على النحو 
الذي هي عليه لتعثرت الياة على الأرض و كانت أكثر صعوبة 
بل را استحالت. 

ولکن. كما بينا ذلك في الصفحات الماضية فإن الله تعالى 
خلت الشمس والقمر على نحويوفر حياة مريحة على وجه الأرض. 
وقد وردني إحدى آيات القرآن الكرم أن الشمس والقمر 
یتح ر کان بأمر من الله: 

الله الذي رقع السُمَوات بغر عَمَلرترؤ هام کک 

القزش وَسَخر الشمْسن وَالقمَرَ كل يجري لجل مُسَمُى يبر 

الأَهرَيقَصْل الآياتِلَعَلكُم بلقا ربكم تُوقثون ) سورة الرعد. 


الأتة 


قوة جاذبية الشمس 

يرجع الفضل في ح ركة الأجرام السماوية في الفضاء دون أن 
يصطدم بعضها ببعض إلى الحساب الدقيق الذي وضعه الله تعالى 
”لمداراتها” التي تتحرك فيها. فا مسار الذي تنبعه الأجرام السماوية 
في دورانها حول الشمس يسمى ”مدار”. وليس هناك أي ك وكب 
مكنه أن يخرج عن مداره ليتحرك في اتجاه آخر. فالكوا كب 
مشدودة إلى الشمس بقوة الجاذبية. تأملوا جيداء ففي اللحظة التي 
تقرأون أنتم فيها هذه السطورتدورالأرض ني مدارهاحول 
الشمس بسرعة ٠.۸‏ آلاف كيلومترنفي الساعة. ويكنكم أن 
تعرفوا ضخامة هذه السرعة على النحو التالي: إن أقصى سرعة 
عكنكم أن تصاوا إليها عند قيادة سيارة عادية هي . ۲١‏ كيلو مش 
يعني أن الأرض تدور حول الشمس بسرعة تبلغ ٠٤١‏ مرة بحجم 
سرعة السيارة. وعكن أن نفهم الأمر بشكل أوضح من خلال 
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0۰ مرة سرعة سيارة السباقات. 


لو كانت جاذبية الأرض أقل ما هي عليه الآن لطاشَ كل شيء ولطشنا نحن أيضافي الفضاء. 


هذا المثال أيضا: فسرعة الرصاصة تبلغ . ٠۸٠١‏ كيلو مترفي الساعة 
وسرعة الأرض في دورانها حول الشمس تبلغ . ٠‏ مرة حجم سرعة 
الرصاصة. 

فبسرعة الأرض الهائلة هذه تكون قوة جاذبية الشمس غاية 
في الأهمية. فلو أنه حصل نقص في قوة جاذبية الشمس فإن الأرض 
تضيع في الفضاء بسرعة غير عاديةء وذلك يثل نهايتها... 

والعكس أيضاصحيح, معنى أنه لو حدثت زياد ةني قوة 
جاذبية الشمس فإن الأرض تتجه نحوالشمس بسرعة هائلة 
وتذوب وتتبخر. وبالتأكيد فنحن أيضاسوف نتبخر معها. 


وبالإضافة إلى ذلك فإن قوة جاذبية 
الشمس تول دون اصطدام 
الكواكب عند اقترابهاببعضها 
البعض. حسناء ولكن هل فكرتم يوما 
كيف يكن للشمس أن تجذب إليها 
هذه الکواکب؟ 

في الحقيقة» إن كل شيء 
واضح للغاية. فالله تعالى خالقنا هو 
الذي خلق هذه الكواكب» وهر 
الذي يحميها باستمرار بذلك النظام 
البديع. 

وإلى جانب ذلك. فليست 
الشمس فقط هي التي ملك هذه 


إن الله تعالى جعل في الأرض توازنات 
دقيقة حتى يكنا أن نثبت عليها و نتحرك 
وجري فيهاء وكل ذلك هوبفضل تحکمه 
في کل شی. 


الجاذبية. فجميع الكواكب الموجودة في داخل النظام الشمسي 
لك أيضا قوى للجاذبية. ومغلاء فقوة جاذبية الأرض تجذب إليها 
القمر. وبسبب هذه الجاذبية يبقى القمر معلقا على مسافة محددة 
من الأرض. وبفضل ذلك. فإن الأرض مأمن من خطر اصطدام 
القمر بها. ولا شك ني أن الذي منع القمر من السقوط على الأرض 
هو الله سبحانه و تعالی القدیر على کل شيء. 

وهناك قوة جاذبيةٍ أخرى شبيهة بجاذبية الشمس وهي مهمة 
جدا بالنسبة إلى حياة الاإنسان» وهي قوة جاذبية سطح الأرض. 


فجاذبية سطح الأرض هي التي نمكننا من الحركة والجري على 
سطح الأرض. 

تصوروا أن في يد أحد كم كرة, فماذا يحدث عندما بسحب 
الواحد يده؟ إن الكرة تسقط اليس كذلك؟ لأن جاذبية سطح 
الأرض جذبتها إلى الأسفل. أما لو كانت هذه الكرة في الفضاء 
فإنها لن تسقط إلى الأسفل. فعندما يتجه الواحد منا نحو الفضاء 
فإن جاذبية سطح الأرض تنتهي. ولهذا السبب فجاذبية سطح 
الأرض مهمة جدا بالنسبة إلى وجودنا. 

ولكن هناك أمر آخر مهم جدا أيضا: فجاذبية سطح الأرض 
ينبغي أن تكون على النحو الذي هي عليه الآن. فلو كانت هذه 
الجاذبية أقل نما هي عليه لأصبح الواحد عشي في الفضاء ولا 
يستطيع أن يضع قدمه على الأرض» ولا مكنه أن يتحرك بحرية 
ویقذف به من مکان إلى آخر باستمرار. وعندما يريد أن يخطو 
خطوة بقفز فيصطدم بالسقف. والأمر نفسه فلو زادت هذه 
الجاذبيةء فإن الواحد منكم يتسمر على سطح الأرض ولا يستطيع 
أن يتحرك. ولا مكنه أن يتحرك إلا زاحفا. 

ولكن, لم يحدث لنا أي شيء من هذاء لأن الله تعالى خلق 
هذه الجاذبية بأفضل شكل لكي يحفظ حياتنا. ونقدم مثالانفي هذا 
الموضوع لكي بتضح الأمر أمامكم أكثر: فملما هو الأمر على 
الأرض توجد أيضاقوة جاذبية على سطح القمرء غير أن هذه 
الجاذبية أضعف بكثير إذا قارناها بجاذبية الأرض. ولهذا السبب 


لا هكن لأحد أن يعيش على سطح القمر. ولا شك أنكم شاهدم 
في التلفزيون أوفي أحد الأفلام المتعلقة بالفضاء ح ركة رائد الفضاء 
على سطح القمر. فهل مكننا أن نقضي كل حياتنا على ذلك 
النحو؟ لا شك أن ذلك مستحيل. 

والآن» لنقم بزيارة إلى الكواكب التي تقع تحت جاذبية 
الشمس» ولنواصل رحاتنا. 


الكواكب 

تحدثنافي السابق عن الأجسام السماوية التي تدور حول 
الكواكب والنجوم. وني هذا القسم نتناول موضوع الأرض و 
الكوا كب الموجودة ني داخل النظام الشمسي. ولنتصور أن النظام 
الشمسي عبارة عن دائرة» والشمس هي مركز تلك الدائرة. 

وأبعد كوكب عن مركز تلك الدائرة هو بلوتون. وني الوقت 
نفسه» فهذا الك وكب هو أبعد كوكب عن الشمس و كذلك أصغر 
الكواكب. ولا عكن مشاهدة هذا الك وكب إلا بصعوبة كبيرة. 
فحتى تلسكوب هابل م يتمكن من التقاط سوى صورة باهتة لهذا 
الكوكب. وهذا الجرم السماوي الصغير هوفي غاية ”البرودة”. 
فدرجة الحرارة فيه هي ۲۳۸ درجة تحت الصفر! وني فصل الشتاء 
تكون درجة الحرارة في الأرض ما بين درجتين وثلاث درجات 
نحت الصفر. وهذه البرودة التي تبلغ ۲۳۸ درجة تحت الصفر نمثل 
٠‏ ضعف البرودة التي لا نستطيع أن نتحملها نحن في أيام 


بلوتون 
الشتاء. وهذاأيضايعني أنها برودة 
مكن أن تقضي على حياتنا. وبسبب هذه 
البرودة الكبيرة يبدو هذا الكوكب من الڂارج وكأنه كتلة من 
الجليد. 

وإذا اتجهتم باتجاه داخل م ركز النظام الشمسي» معنى باتجاه 
القسم الداخلي من الدائرة فإنكم تصادفون كوكب نبتون. وهذا 
الكوكب هوأيضافي غاية ”البرودة”: فمعدل الحرارةفي هذا 
الكوكب هر ۲٠١‏ درجة تحت الصفر. ويتكون فضاء هذا 
الكوكب من الغازات. وهي غازات سامة بالسبة إلى الإ نسان. 
وإلى جانب ذلك توجد على سطح هذا الك وكب عراصف 
عنيفة بسرعة ۲١٠١١‏ كيلومترفي الساعة. 


نبتون 


عطارد 


وإذا تقدمتم قليلا نحو 

کے ÇÊ‏ مركزالدائرة فإنكم 

اکا ` تقابلون كوكب الزهرة. والزهرة هو 

ثالث أكبر كوكب في الجموعة الشمسية. 

وتبلغ درجة حرارة فضاء هذا الك وكب ۲٠١‏ درجة تحت الصفر, 

معنى أنهابرودة كافية لتجميدناني ثانية واحدة. وفضاء هذا 

الك وكب متكون من غازات سامة. وهولا يصلح بأي حال للحياة. 

ثم إذا تقدمناني رحلتنا نحو الشمس نصادف أمامنا كوكب 

زحل. وهذا الكوكب الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث الكبر و 

هو مشهور بالحلقات الدائرية التي تيط به. وهذه الحلقات 

تنكون من الغازات واجليد والصخور. 

ودرجة الحرارةفي هذا الكوكب هي 

أيضا من البرودة بحيث لا تسمح 

بالحياة على سطحه: إنها برو دة تبلغ ٠۷۸‏ درجة. 

وإذا تقدمنا باتجاه الشمس قليلا نصادف أكبر كوكب في 

الجموعة الشمسية وهو كوكب المشترى. وكوكب المشترى يبلغ 

١‏ مرة حجم كوكب الأرض «ولكي تفهموا هذا الكبر تخيلوا 

١١‏ أرضاًمتحدة مع بعضها البعض!. كما أن ظرون هذا 

الك وكب لا تسمح بالخحياة على سطحهء لأن هذا الكوكب لا 
توجد عليه أية يابسة على الإطلاق. 

وبعد کوکب المشتری نصادفن كوکب 


المشترى 


المريخ. وهذا الكوكب إذا قورن بالأرض يعتبر كوكبا ميتا لأ حياة 
فيه فلا يكن لأي كائن حي أن يعيش عليه. وتوجد أسباب كثيرة 
لذلك: أولها أن فضاء هذا الك وكب يتكون من غازات كربونية 
سامة. وثانيها أنه لا يوجد ماء على الإطلاق على سطحه. وثالنها أن 
درجة الحرارة تبلغ ٣ه‏ درجة تحت الصفر. ورابعها أنه توجد على 
سطحه رياح شديدة وعواصف رملية تستمر دة شهور. 

وبعد كوكب المريخ يقابلنا الكوكب الأزرق» وهي أرضنا. 
وسوفن نشرح بالتفصیل خصائص کوکبناني آخرقسم من هذا 
الكتاب. ولكن لا بأس أن نذكرمن الآن ا يلي: فالأرض هي 
الكوكب الوحيد الذي يسمح بالحياة على سطحه. وباتجاهنا نحو 
الشمس أكثر نقابل كوكب المريخ. وهذا الك وكب هو الا كثر لمعانا 
في الفضاء بعد الشمس والقمر. ولهذا السبب» فإن هذا الك وكب 
معرون منذ القديم بين جميع الناس. وعلى العكس من الكواكب 
المنجمدة الأخرى فهذا الك وكب ذو حرارة ملتهبة تبلغ . ٠٠‏ درجة. 
وهذه الحرارة كافية للإذابة الرصاص. ومن الخصائص الأخرى 


لكوكب المريخ هوأن فضاءه يتكون من طبقة كربونية كنيفة. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن هذاالفضاء يتكون من طبقة كثيفة من 
الحوامض تتد لمسافة كيلومترات. ولهذا السبب تنساقط على سطح 
هذا الك وكب باستمرا ر أمطار حمضية قاتلة. وني مغل هذا اجو لا يكن 
لأي كائن أن يعيش. 

وإذا تقدمنا أ كثر نحو الشمس نصادف كوكب عطارد. وهر 
يعتبر أقرب الكوا كب إلى الشمس. وأغرب خصائص هذا الك وكب 
هي دورانه حول نفسه. ویصل بطء سرعة دورانه حول نفسه بطء 
سرعة دورانه حول الشمس. وعندما یکمل کوکب عطارد دورتین 
حول الشمس يكون قد أكمل ثلاث دورات فقط حول نفسه. 
واستمرار هذا طول الليل والنهار على هذا النحو أدى إلى أن يكون 
أحد قسمي الك وكب ملتهبا بينما القسم الآخر متجمدا. ولهذا السبب 
فإن الفرق في درجة الحرارة بين الليل والنهار يصل إلى حوالي ٠١٠٠٠١‏ 
درجة. وبالطيع فإنه لا هكن لأي كائن حي أن يعيش في مثل هذا اجو 

والحقيقة التي خرجنا بها نما تعلمناه حتى الآن. هي أن جميع 
الكوا كب التي توجد في اجموعة الشمسية باستشناء الأرض غير صالة 
للحياة. وجميع الكوا كب التي توجد في اججموعة الشمسية هي عبارة 
عن أجسام ميتة وهامدة. أما أرضنا فهي تحتوي على جميع متطلبات 
الحياة وهي كوكب متعدد الألوان. وهي تبدو من الفضاء في صورة 
بهية ما تحتويه من غابات خضراء وبحار زرقاء. وقد أصيب أول رواد 
الفضاء الذين ذهبوا إلى القمر بالدهشة والذهول منظر الأرض الملون 
اللخلاب. 


الأجسام السماوية الأخرى 

توجد اجسام سماوية اخرى ضمن اجموعة الشمسيةء ومن بينها 
المذنبات والصخور والشهب. وهي الأجسام المبقية من الغبار 
والغازات إثر تكون النظام الشمسى قبل حوالي > إلى ٦‏ مليار عام. 

الاتات تكرت من الغازات والغبارء وأحيانا يتجمع بعضها 
حول الشمس. ويتبخر ما على سطح ال مذ نبات عندما تقترب من الشمس 
بفعل حرارتها الشديدة. وبظهر لهذه ال مذ نبات ضوء ساطع عندما ينتهي 
تبخرها. ویتکون غاز وغبار کثیف حول نواتھا. ویطلق اسم ”شعر” على 
كتلة الغاز والغبار هذه. وبالاأضافة إلى ذلك يتكون من جديد مذنب 
آخر من الغازات والغبار حول هذا ”الشعر”. 

الصخور: وهي الأجسام الصخرية الموجودة في الفضاء. وبشكل 
عام تلاحظ هذه الأجسام بين كوكبي الماريخ والمشترى. ولا يتجاوز 
قطر الصخور . . ١ ١‏ كيلومتر على أقصى تقدير. 

التيازك: هي بشكل عام القطع التي تنفصل من الصخورأو 
ا مذ نبات» وهي أقسام من صخور صغيرة. أو خليط من صخور و حديدء 

٠‏ وعندماتدخل إلى فضاء الأرض 


ترتفع حرارتها وتترك مجموعة 
من الخحطوط الدقيقة. وهذا 
هوالذي يقال له ”نيرك 
ولكن بعض هذه النيازك 
تحترق كاملة وتسقط على 
الأرض عندما لا تندثر نماما 


النيازك هي أجزاء 
منفصلة عن 


غير أننا نريد أن ننبهكم إلى أمر مهم في هذا الموضوع: 
فالنيازك التي تدخل في جال الجوي للأرض نادرا ما تسقط على 
سطح الأرض. وعندما تسقط فإن الأضرار الي تسببها تختلف وفقا 
لحجم كبرها. وأرضنا هي ني كل لحظة عرضة لهذه الخاطر. غير أن 
الله تعالى خلق هذه الأجسام وجعل أكثرها يحترق ويندثرفي 
الفضاءء وبالتالي لا غسنا أضرارها. وهذه بلا شك إحدى العلامات 
على عطف الله علینا ورحمته بنا 

نعم أيها الأطفال لقد وصانا إلى نهاية القسم الثاني. وبعد ماتم 
شرحه في هذا القسم لابد أن تكونوا قد أد ر كتم أن الله تعالى هو 
الذي يسير هذه الأجرام السماوية كبيرها وصغيرهاء وهو الذي 
ينظمهاني كل لحظة على نحوغاية في الاإتقان. 


و کے رن کرو عل اف 
عن قرب» وسوف تعرفون كذلك شكل الأرض وأهمية الغلاف 
الجوي بالنسبة إلى حياتنا. وإلى جانب ذلك سوف تفهمون أن الله 
تعالى هو الذي خلتق هذا النظام المتكامل الذي ترونه باستمرار 
أفائد ة حياتنا. 


الموازين التي أعدت بعناية في أرضنا 

أيها الأطفال. حتى القرن السادس عشر أي قبل ٠.١‏ سنة 
من الآن م يكن معروفا أن الأرض عبارة عن كوكب. غير أنه 
وبفضل الملاحظات التي أجريت في هذه الفترة توصل الانسان 
إلى هذه الحقيقة. وني القرن العشرين الذي تر كناه خلفناتم التأكد 
من أن الأرض تحتل مكانا ضمن الحموعة الشمسية. ووفقا لهذه 
الاكتشافات فإن الأرض تعد ثالث كوكب من حيث بعدها من 
الشمس وخامس كوكب من حيث الحجم من بين الكوا كب 
الأخرى. 


ويعتقد أن الأرض تكونت من نواة حديديةء وبالسبة إلى 
الحرارة الموجودة في مركزها فهي تبلغ . ۷٠.‏ درجة تقريبا. وهذه 
الحرارة هي أشد حتى من حرارة سطح الشمس. وبالرغم من 
ذلك فأنتم لا تشعرون بهذه الحرارة على الإطلاق وتتابعون 
دروسكم في الفصول» أو تستربحون ليلا على فرشكم. فالقشرة 
الأرضية قنع هذه الخحرارة من الظهور على السطح. فالله تعالى 
رحيم بناء ولكي يحفظ لنا هذه الأرض التي نعيش عليها خلق لها 
قشرة سميكة بحيث تمينا من تلك الحرارة الملتهبة. وإلى جانب 
ذلك. فقد خلق الله تعالى الفضاء على هيئة تساعد الإإنسان على 


لكي تستطيع الأسماك الموجودة في المسبح FF emman‏ الجوي 
هو الذي يقوم بهذه الوظيفة لأرضنا. 


الحياةفي أحسن الظرون. كمامنح سبحانه وتعالى خصائص 
محددة تجعل النباتات حافظة على التوازن الدقيق والابت في نسبة 
الأ و كسجين والكربون. 

فهذه التوازنات الحساسة وغيرهاتبين أن الأرض قد 
صممت على شكل مناسب تاما ياة الإنسان. 

إن الأرض سواء من حيث شكلها أو بعدها عن الشمس 
وجميع ما فيها من تواز نات قد خلقت لتساعد الإ نسان على الحياة 


في أحسن الظروف. ومغال ذلك يكن أن نشبه أرضنا مسبح 
صناعي للأسماك. فهذا المسبح توجد فيه جميع الشروط المناسبة 
التى تساعد السمك على الحياة. فهناك جهاز يحافظ على درجة 
الأسفل» والعلاج الذي يلقى في الماء والغلاف الوقائي للمسبح 
السمك كلما نقص ... كل هذه الأشياء تؤمن للسمك الياة فى 
هذا المسبح الصناعي. 


غير أن السمك الموجود ني هذا المسبح لا علم له بتركيب 
هذا النظام. فهو يعتقد أن كل ذلك أمر”طبيعي”» معنى أن يظن أن 
هذا النظام قد تكون من تلقاء نفسه. فالسمك لا مكنه تعديل 
الحرارة ولا تعديل مستوى الاء. ولا يعرف كذلك تعديل حرك 
الهواء والحال أن من أعد هذه الأمور معرون؛ فصاحب هذا 
المسبح هو الذي وفر جميع هذه الحاجيات. 

ولا ريب أن الحياة الموجودة على الأرض هي أعقد بكثير 
وذات توازن أكثر دقة من الحياة الموجودة في المسبح الصناعي. 

والإنسان العاقل لا مكنه أن يكون مل السمك الذي يعيش 
في المسبح الصناعي بحيث لأ يعرف شيئا عن طبيعة ما يحيط به. فهر 
يفهم أن ثمة خالقا ومنظما لهذه الأرض التي سويت وهيئت 
لأجله. ولا يوجد أدنى شك ني أن هذه الأ نظمة وهذه الموازين 
الحساسة التي تحافظ على الحياة ف الأرض هي من صنع الله 
سبحانه وتعالى. وهكذاء فإن الإنسان العاقل 


يريد أن يعرف ربنا الذي وهبنا 


جميع هذه النعم» ويريد أن يعر كذلك ما الذي أراده منا. والله 
سبحانه وتعالی عرفنا بنفسه وأعلمنا ماهو مطلوب منا في القرآن 
الكريم الذي أنزله الله لجميع البشر. 

ولا يراودنا أدنى شك في أن واضع هذه الانظمة وهذه 
الموازين من أجل حفظ الحياة على وجه الأرض هو الله رب 
العالمين. وقد بين الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة في كتابه الكرم 
فقال: 

«إوجعلتافي الأزض رَوَامِي أن ويد بهم وَجعلتَا يها جاج 

سبلا لهم تهون جلت اسم سما تخفُوا وَهُم عن 

آياتها مُغرضون ‏ سورة الأنبياء الآية Ff‏ 

فالأرض خلقت وفق موازين حساسة من أجل أن 
تساعدنا على الحياة فيها. والإإنسان الذي يعرف 
هذا الأمر ينبغي أن يؤمن بالله تعالى ويتبين 
قدرته اللاحدودة ويشکره على كل ما 
أعطاه من نعم. 

والآن لنتأمل بشكل أكثر تفصيلا 


٠‏ في بعص الموازين الموجودةني الأرض 
والتي أوجدها الله تعالى خالقنا وخالق 
جميع الكائنات الية وغير الية. ولنكن 
شهداء عن قرب على قدرة الله وعظمته. 


موقع الأرض في الكون 

ماذا كان سيحدث لو أن المسافة التي تفصل الآن أرضناعن 
الشمس كانت أكثربقليل نماهي عليه؟ في الحقيقة. ينبغي أن 
يكون الجواب على هذا السؤال واضحالكم جميعاء ذلك أن 
الجميع يعرفون أن حرارة الشمس حارقة ملتهبة. وهكذا أيها 
الأطفال. فبسبب هذه الحرارة لن يكون هذا الفضاء الموجود الآن 
ولن تكون هناك حیطات ولا بحار... فا حرارة کانت سوفن تکون 
شديدة إلى درجة أن كل ما على الأرض من ماء يتبخر ويزول. 
وبالتا كيد ففي تلك اللحظة لن يبقى على وجه الأرض ماءء ونجف 
الأرض كلها وتصبح عبارة عن صحراء. 

وكمنال على ذلك فقد اطلعناني القسم السابق على 
ک و کب فينوس» فكما تعرفون يعتبر أقرب إلى الشمس من الأرض. 
ولهذا السبب» فإن الحرارة في هذا الك وكب أشد بأضعاف كثيرة 


لو كانت الشمس أقرب بقليل إلى كوكبنا لأصبحت الأرض جافة قاحلة شبيهة بالصورة في الأعلى. ولو 
كانت الشمس أقرب إلى الأرض بقليل ما هي عليه الآن لأصبحت الأرض كتلا من الجليد شبيهة 
بالصورة على اليسار 


من حرارة كوكب الأرض. ومكن لهذه الحرارة أن تصل إلى 
٠‏ درجة. ولكي تفهموا شدة هذه الحرارة حاولوا أن تحضروا 
هذا المخال في أذهانكم! فإذا وضعتم ال اء على الموقد فإنه يبدأ في 
التبخر عندما يصل إلى ٠١١‏ درجة مئوية. 

ولنفكر الآن بشكل معكوس غاماء فماذا لو أن أرضنا كانت 
أقرب إلى الشمس بقليل نما هي عليه الآن؟ فبالتأكيد أيها الأطفال 
في هذه الحالة سوفن لن يصل إلى الأرض سوى مقدار ضئيل من 
الحرارة. وسوفن تقولون ماذا لوم تنلق الأرض سوى قدر ضئيل 
من الحرارة؟ إن كل ما على الأرض من ماء سوفن يتجمد ويتحول 
إلى جليد. في هذه الالة يتحول سطح أرضنا إلى غطاء من الجليد 
متلما هو الأمرني كوكب المريخ الذي يبعد عن الشمس مسافة 
أطول من بعد الأرض عنها. 


ومن خلال هاتين الحالتين نتوصْل إلى النتيجة التالية: إن 
الأرض توجد نامافي الموضع الذي ينبغي أن توجد فيه. حسنا 
فحسب رأیکم کیف کن أن یحدث هذا؟ هل کن أن توجد 
الأرض اما في مكانها المناسب مصادفة؟ لا شك أن ذلك غير 
مکنء فالأرض کوکب بلا روے ولا تفکیر. ولیس من الممکن 
على الإطلاق أن تأخذ مكانها في الفضاء وتحدد هذا المكان على 
سبيل المصادفة. فا لمكان المناسب الذي توجد فيه الأرض الآن هو 
من إبداع صاحب اخلق الكامل. أي من صنع الله تعالى. 

وحسب ماتوصل إليه العلم أخيراء فإن وجود الكوا كب 
الأخرى في المجموعة الشمسية تحمل أهمية بالغة بالنسبة إلى الحفاظ 
على الأرض وحمايتها. فك وكب المشترى يعتبر مالا على ذلك. 
فوجود كوكب المشترى وهوأكبر كوكب ضمن الجموعة 
الشمسية يعمل في الحقيقة على ضمان توازن الأرض. 

فلوم يكن كوكب المشترى موجودا في المكان الذي هو فيه 
وبهذا الحجم نفسه لكانت الأرض هدفا للشهب والمذ نبات التي 
توجد في الفضاء. وباختصار فا مشترى» كأما وجد خصيصا ماية 
الأرض. فلوم يكن المشترى في المدار الذي يوجد فيه الآن وكان 
في مدار آخر غيره لا وجد هذا الكوكب الذي نعيش عليه ولا 
وجدنا نحن أيضا. 

إن الاإنسان العاقل الذي يدرك جميع هذه الحقاتق يفهم أنه 


متلك كوكب المشترى جاذبية أقوى بكثير من جاذبية الأرض» ولذلك فهو يجذب إليه النيازك والمذنبات التي 
تنجول في الفضاء ناما مثل ما يفعل المغاطيس. فجاذبية هذا الكوكب تمي أرضنا وتحمينا نحن أيضامن هذه 
الخاطر. 


لا شيء في الكون خلق بلا غاية وبلا هدن. وهذا الأمر يعبرالله 
عنه ني إحدى آيات القرآن الكربم على النحو التالي: 

إن في خلق السَمَوّات وَالأزض وَاختلان الْلٍوَالَهارٍ 

يات اولي الألبا ب سورة آل عمران»الاية :١۹١‏ 

ينبغي عليكم هنا أن تفكرواني موضوع خاق السموات 
والأرض. وهذا ما دعت إليه هذه الآية. ومن خلال ما تعلمتموه 
من هذا الكتاب تد ركون عظمة الله سبحانه وتعالى ف خلقه 
للكون. وعند تأملكم في هذه المعلومات تد ر كون أ كثر معنى عظمة 
القوة الإلهية. 


شكل الأرض في القرآن الكريم 

أيها الأطفال تعرفون أن الأرض مكورة الشكل. وقد اتضصح 
ذلك من خلال تطور التكنولوجياء فالصور الملتقة من الفضاء تبن 
هذه الحقيقة. إلا أن هذه الحقيقة التي تم اكتشافها فقط في القرن 
العشرين أشار إليها القرآن الكربم المنزل من عند الله تعالى قبل 
٠‏ عام على النحو التالي: 

خلق السَمَوَاتٍ وَالأرضص بالحق يكور الل على النَهارٍ 

كور اهار على الل وَسَخرَ اشن وَالقَمرَ كل يَجْرِي 

لأجل مُسَمّى ألا هو العزيز اعفار سورة الرس الآية ه. 

إن معنى كلمة”التكوير” الواردة في الآية السابقة يعني 
الالتفاف» معنى التفاف جسم على شيء مكور. فا معلومات 
الواردة ني الآية بشأن التفاف الليل على النهار يعني ني الوقت 
نفسه أن الأرض مكورالشكل. وهكذا يكون القرآن الكرم 
الذي أنزل قبل ٠١١ ١‏ عاما قد ذ كر مسألة تكوير الأرض. 

وكان الناس في تلك الفترة يعتقدون أن الأرض مسطحة 
الشكل وليست مكورة. وكانت جميع الحسابات العلمية تجرى 
على هذا الأساس. و كان بعض الناس في ا ماضي يعتقدون_ بسبب 
الجهل الكبير بالفضاء _ أن الأرض تقف فوق قرنى ثور. 

وكمارأيتم أيهاالأطفال. فالعلومات التي توصل إليها 
العلماء بعد مثات السنين من نزول القرآن الكرج قد ذ كرها الله 
تعالى في القرآن. وهذا أيضاء يثل دليلا بينا على أن القرآن الكرم 
هو کلام الله تعالى خالق الكون كله والعام بكل شيء. 


حرارة الأرض 

أيها الأطفال. هل تعرفون معدل درجة الحرارة في الفضاء؟ 
إنها ۲۷١‏ درجة تحت الصفر! لا مكن لنا ولا لأي كائن حي أن 
يعيش في هذه البرودة. وأما معدل درجة الحرارة في أرضنا فهو 
ماين ٠١‏ و٠۲‏ درجة مئوية. وهذه الحرارة تختلف اختلافا كبيرا 
کلما صعدنافي طبقات اجو 

وكمنال على ذلك. فالقارة الأفريقية حارة للغاية. وإذا 
سألنا كم ”هل بإمكانكم أن تلعبوا بالكرات الثلجية في أفريقيا؟“. 
فماهوالجواب الذي ستجيبون به؟ نحن في الحقيقة نعرف 
جوابكم. فأغلبكم رما يجيب على النحو التالي: ”لكي نلعب 
بالكرات الغلجية لا بد أولا من وجود الغلج» ولهذا السبب فمكان 
بهذه الحرارة لا عكن أن يوجد فيه الثلج وبالتالي فاللعب به غير 
مكن”. غير أن هذا الجواب ليس صحيحاء ففي أفريقيا المعروفة 
بحرارتها الشديدة مكنكم أيضا أن تلعبوا بكرت الثلج. ولكن 
لكي تفعلوا ذلك عليكم أن تصعدوا إلى أعلى جبل وهوجبل 
كلمنجارو. فقمة هذا الجبل المرتفعة جدا عن سطح الأرض تكون 
مغطاة بالتلج» ذلك أن الهواء يبرد أكثر كلما ابتعدنا عن سطح 
الأرض. ويطلق اسم ”ستراتوسفير” على الطبقة الهوائية الباردة 
وتنخفض درجة الحرارة في هذه الطبقة إلى . ه درجة تحت الصفر. 
غير أن الهواء يبرد أ كثر كلما ارتفعنا أ كثر. وبفضل حماية الله لنا 


" tti E“ 
= 3 e 
ا‎ 
a 3 
کک 2 ج‎ 
کے کے و ےم‎ 
سے کے‎ “< E. = پک کس‎ 
ڪڪ ۴ کے کے‎ - = 


بسبب الفروق الموجودة في الارتفاعات على سطح الأرض» توجد مناطق يكون فيها أناس يسبحون في 
البحرفي مناطق مدخفضة وآخرون يلعبون بكرات الفلج ويتزحلقون على اليد في الماطق المرتفعة. 


فإن سطح الأرض لا يصل إلى هذه البرودة الكبيرة. 
وهذه الحرارة المناسبة الموجودة على سطح الأرض هي بلا 


شك نتا المسافة الدقيقة الموجودة بين الأرض والشمس ونتاج ما 
ترسله الشمس من أشعة مناسبة. وقد تحدثنا في الأقسام الماضية 
بإيجازعن هذاالموضوع وهنا نقدم بعض المعلومات الأكثر 
تفصيلا. ووفقا للحسابات التي تم إجراؤها فإنه لو نقصت أشعة 
الشمس التي تصل إلى الأرض بنسبة ١ ١‏ بامائة لنكونت طبقة كثيفة 
من الجليد على سطح الأرض. ولو زادت هذه الحرارة ولو قليلا 
لهلکت جميع الكائنات احتراقا. 

يساعد دوران الأرض حول نفسها بسرعة رهيبة على تعديل 
درجة الحرارة. فالأرض تدور حول نفسها مرة واحدة في کل ۲۲ 
ساعة, ولهذا السبب فإن الليل والنهار لا يستمران سوى وقت 
قصير وبسبب هذا القصر في الزمن بينهما فإن الفرق بين الليل 
والنهارفي درجة الحرارة يكون قليلا جدا. 

ولنتذكرالآن كوكب عطارد مرة أخرى. فاليوم في هذا 
الكوكب يستمر لمدة سنة كاملة تقريباء ولهذا السبب فالفرق في 
درجة الحرارة بين الليل والنهار يصل إلى ٠١١٠١‏ درجة. 

كما أن وجود التضاريس على سطح الأرض يحافظ على 
التوازن في درجة الحرارة. فالفرق بين درجة الحرارةفي خط 
الاستواء والقطبين يصل إلى ٠١٠١‏ درجة مثوية. فلوم توجد الجبال 
التي نراها الآن لهزت الأرض عواصف هوجاء. فهذه ابال نمثل 
حواجز مام الرياح العاتية. فسلسلة الجبال هذه تبدأً من الهمالايا 


إن السلاسل اللبلية التي تحيط بأرضنا تحميها من العواصف الشديدة التي تنكون في القطبين الشمالي 
والجوبي» وتساعد على الحفاظ على توازن الحرارة في الأرض. وهذه الأنظمة التي خلقها الله تعالى توفر لنا 
الظروف المناسبة لياة جميلة. 


في الصين ونتد في الأناضول في جبال طوروس وتصل إلى سلسلة 

لقد تعلمنا الآن كيف أن درجة حرارة الأرض جعلت بشكل 
يناسب قاما حياتنا بالرغم من أن درجة الخحرارة هذه تصل إلى ۲۷۰ 
كانت شديدة جدا أو باردة جدا بحيث لا تتحملها أ جسامنا 
لكانت حياتنا إما شاقة أو مستحيلة. وهذا يعني أن وجود الحرارة 
بالشکل المناسب هو إحدی نعم الله عليناء فالواجب عالينا بعد ما 
رأينا عناية الله بنا هو أن نشكره حق الشكر فاحذروا أن تنسوا 
هذا أيها الأطفال. 

كيف وفر الله عز وجل الحماية للأرض من بقية الأجسام 
السماوية الأخرى بعد أن خلقها على الكمال الذى ذكرناه؟ 

والآن لنواصل رحلتنا لكي جيبكم على هذه الأسئلة... 


حجم الأرض وحمايتها من الأجسام 

السماوية الأخرى 

إذا كنتم تذ كرون فنحن تحدثنا سابقا عن أن هناك فروقا 
كبيرة في الأحجام بين الكواكب. 

والآن نجري مقارنة بين الأرض وبين الكواكب الأخرى من 
ناحية أحجامها. ويكننا أن نقوم بهذا التشبيه: لنتصور أن أرضنا 
هي في حجم حبة البازيليا (جلبان»» ففي هذه الحالة سو يكون 
حجم الكوا كب الأخرى على النحوالتالي؛ يكون عطارد في حجم 
حبة السمسم وفينوس مثل الأرض أيضاني حجم حبة البازيليا 
وکوکب مارس ني حجم البطیخ» ویکون کوکب المشتری في 
حجم البرتقالة. ویکون کوکب زحل في حجم اليوسف أفندي 
«المندلينا)» ويكون حجم كوكب الزهرة ونبتون في حجم حبتي 
کرز ضخمتین. وأما کوکب بلوتون فیکون بدوره في حجم حبة 
السمسم. وأما حجم الشمس فيكون أكبر بكثير من حجم كرة 
السك 

حسناء هل كان حجم الأرض _ ضمن الأحجام احتلفة لهذه 
الكوا كب _ مصادفة؟ 

كلا! فنحن عندما ندرس خصائص الكرة الأرضية» سرف 
نكتشف أن حجمها كان با خصائص التي ينبغي أن يكون عايه. 

فلو كانت الأرض أصغر بقليل نما هي عليه لضعفت جاذبيتها 


كنيرا ولا استطاعت أن تحافظ على الغلاف الجوي. وكماتعرفون. 
ففي حالة انعدام الغلاف الجوي فإن الأرض تكون عرضة للنيازك 
والشهب الموجودة في الفضاء وينعدم الأ وكسجين» وباختصار 
فذلك يعني انعدام الخحياة على وجهها. ولو كانت الأرض أكبر 
بقليل ما هي عليه ففي هذه الالة ترتفع درجة جاذبيتها كثيرا 
ونمتص أيضا بعض الغازات السامة القاتلة. 

وإلى جانب شكل الأرض فإن بناءها الداخلي أيضا صمم 
بطريقة دقيقة. فالطبقات التي توجد في داخلها تنحرك فوق بعضها 
البعض. وهذه الحركةء تكون حول الأرض مالا مغناطيسيا قويا. 
وهذا ا لجال المغناطيسي في غاية الأهمية لحماية الحياة على وجه 
الأرض. فاجحال المغناطيسي مكن تشبيهه بالدر ع. فالاإشعاعات التي 
تتجه نحو الأرض تصطدم بهذا الدرع ثم تتداثر. 

فبفضل هذا الدر تكون الأرض بأمن من الأخطار التي 
كن أن تأتي من الفضاء. فالإشعاعات القادمة من الشمس ومن 
النجوم الأخرى لا مكن أن تخترق هذاالاجز الذي يحيط 
بالأرض. 

وتبين الحقاتق الأخرى التي توصل إليها العلم أن الكون ¿ 
يخلق عبغا. ولا شك أن الله رب العالين هو المتحكم في الكون 
کله وهو الذي شکله على النحو الذي يريد وهو الذي يسك 
الحرات والنجوم والكوا كب بقدرته العظيمة. 


إن الكوكب الأزرق الذي نعيش عليه قد نظمه الله تعالى 
على نحو خاص. وفي الآية الثلائين من سورة النازعات يذ كر الله 
تعالى في القرآن الكربم هذا الخلق المتقن بقوله: «[والاأزض بعد 
ذلك دحاهاهسورة الزم الآية. فهذه الآية تفيد بأن الله تعالى 
خاق الأرض على نحو منظم ووفقا لا يحتاجه الاإنسان. 

وسوف نواصل أصدقاتي الأطفال رحلتنا على سطح الأرض 


‌ القسم التالي. 


الحیطات والبحار 

إن نسبة ۷١‏ بالمائة من سطح الأرض مغطاة بالماء. والأرض 
هي الكوكب الوحيد الذي يكون فيه الماء على سطحهاني شكل 
سائل. وهذا ا مء يتجمع في منخفضات كبيرة ليكون الحيطات. 
وهذه الحيطات, تقوم بوظائف غاية في الأهمية من أجل الحفاظ 


على حياة الكائنات الحية على وجه الأرض. 
فى الحرارة الموجودة فى الغلاف الجوى. وعلى هذا النحو تساعد 


إن ما يجه البحرمن 
إنتاج لذيذ هومن بين 
النعم التي أنعم الله بها 
علینا. 


على بقاء الكائنات الحية ضمن درجة حرارة معينة مناسبة للحياة. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الحيطات تقوم باستمرار بتغيير شكل 
الأرض من خلال عمليات جرف التربة. وهذا النوع من العمليات 
لا مكن مشاهدته ني أي كوكب آخر ضمن الحموعة الشمسية. 

وإلى جانب ذلك فإن الكثير من الأسماك التي نحبها 
ومنتجات بحرية كنيرة أخرى توجد ني هذه البحار. فالأ كولات 
اللذيذة التي نتمتع بها ويكون مصدرها الكائنات البحرية 
وكذلك رحلاتناالجميلة على سطح البحارهي من النعم التي 
وهبها الله لنا. 

نعم أيها الأطفال» لقد خلق الله تعالى كل شيء خال من أي 
نقص لفائدتنا ولمصلحتنا نحن. وإلى جانب كل هذا الجمال فهناك 
في بعض الأماكن جبال ب ركانية ولكنها بشكل عام تبقى ذات 
أصوات خفيفة. وإذا أردتم أن نواصل رحلتناء ونقوم بزيارة إلى 
هذه الجبال. 


تبين الا نفجارات البركانية حجم النيران المستعرة في قلب الأرض. ولو تكن أرضنافي 
حماية الله تعالى لأصبحناني كل يوم عرضة للانفجارات البركانية ا لمدمرة. 


الجبال البركانية 

أيها الاطفال. مثلما ذ كرنا قبل قليلء فتحت القشرة الأرضية 
توجد حمم ب ركانية شديدة» وإذا وجدت لها متنفسًا تشتق القشرة 
الأرضية من حين إلى آخر وتظهر إلى السطح من خلال انفجار 
کبیر. ویقال لهذا الحادث ب ركان. ويتحدث القرآن الكربم عن 
هذه الظواهر اخيفة على النحو التالي: «[والسُّمَاءِ دات الرجعم 
وَالأَزض دات الصذع) وة الطارق ال۹0 ۴ 

وهكذا فإن الانفجارالذي يحدث بعد تشقق الأرض 
وخروج الحمم إلى سطح الأرض يرافقه إطلاق أطنان كبيرة من 
الغبار والوحل في السماء. وإثر ذلك تبدا الحمم في الحروج إلى 
السطح وتدمر كل شيء ني طريقها من جبال ومدن وتذرها قاعا 
صفصفا. وبعد فترة من الزمن تبرد هذه الحمم وتنحول إلى صخور. 


وهناك مدن كثيرة دمرتها مثل هذه الكوارث عبر التاريخ. 
ومن الأمخلة على ذلك البركان الذي حصل في القرن الأول 
للميلاد ني مدينة بومباي الاإيطالية والتي کانتا من اغ المدن في 
تلك الفترةء فقد أدى الانفجار المغاجى لبركان ”فيزوف” إلى 
إزالة هذه المدينة من على وجه الأرض. ومن هول سرعة ما حدث 
م يتمكن سكان المدينة حتى من الفرار. فالحمم البركانية لهذا 
ال ركان زحفت على مدينة بومباي بسرعة وغمرت سكان المدينة 

وسكان مدينة بومباي كانوا مشهورين بكثرة فسقهم 
وفجورهم وعصيانهم لأوامر الله تعالى وحلت بهم هذه الكارثة 
فلم تبق منهم أحدا. وهذه العاقبة التي حلت بهم - ولا مفر 
للظا مين منها _ يصفها القرآن الكرم على النحو التالي: 

[ كلا أذ تابدن نهم من سلتا ع حاصبا ومنهم من 

أحَذئه الصَيْحَة وَمِنهُم من حَسَفتا به الأَرضْ وَمِنهُم من 

آغرقتا وما کان الله لِيَظلِمَهُم وکن کارا أَنْفُسَهُم بَظلِمُرن) 

سورة العنكبوت. الآية ء٠.‏ 

أيها الأطفال» فحسب ما نفهمه من هذه الآية فإن الله عز 
وجل قادر على کل شيء» وهو !ذا شاء أفنى كل ما على الأرض. 
ولا أحد ني أمان من عذاب الله تعالى. ولكن» وني الوقت نفسه 
فإن الله عز وجل رؤوف ورحيم بعباده. ومن خلال هذا الكناب 


رأينا أدلة كثيرة على رحمة الله التي لا حدود لها. ومغلما بيناني 
هذا القسم» فقلة حدوث الا نفجارات الب ركانية هي إحدى النعم 
الربانية على عباده. 


الغلاف الجوي 

أيهاالأطفال. هل تعجبون لماترونه عندما تنظرون إلى 
السماء؟ نعنقد أنكم جميعا تعجبون لذلك. ومادام الأمر كذلك 
فلنبدأً رحلتنافي الفضاء الأزرق. 

يقال للطبقة الهوائية التي تحيط بالكرة الأرضية ”الغلاف 
الجوي”. ويتكون الغلا الجوي من سبع طبقات» وتحتوي كل 
طبقة على مجموعة من الغازات اختلفةء وهناك انسجام كامل بينها. 
وجاء في القرآن الكربم ذكر لهذه الطبقات التي تشكل الغلاف 
الجوي: 

«[ ققَصَاهن سبع سَمَوات, في ومین وَأوْحی في کل سَمَاٍ 

رها وزيا السَمَاَ الذنيا بمَصَابيح وَجفظا ذلك تَفدِير العزيز 

العليم ) سورة فصلت» الآية .٠١‏ 

واستعملت عبارة ”السماء” في القرآن الكربم للدلالة على 
الفضاء بشكل عام» واستعملت أيضا معنى السماء الدنيا. وإذا 
أخذنا هذه الكلمة معنى السماء الدنيا يتبين أن الغلا الجوي 
یتکون من سبع طبقات. 


واليوم أصبح من المعروف علميا أن الغلاف الجوي يتكون 
من طبقات ختلفة بعضها فوق بعض. ومثلما ورد في الأية الكرية 
فهو یتکون من سبع طبقات رئيسية. 

والآن نستعرض هذه الطبقات التى ذ كرتها الآية: 

تروبوسفير: هي الطبقة الأ كثر قربا إلى سطح الأرض والقسم 
الأدنى من هذه الطبقات. وسمك هذه الطبقة يختلف حسب 
المغاخ. وعندما يتم الصعود في هذه الطبقة تتخفض درجة الحرارة 
وني أعلى مستوى منها تكون درجة الخحرارة ما بين ١ه‏ درجة تحت 
الصفر و۷۹ درجة تحت الصفر. 

ستراتوسفير: هي الطبقة التي توجد فوق طبقة تروبوسفيں 


إن الطبقات السبعة التي يتكون مها الغلا اموي للأرض تختلف فيما بيدها من ناحية السُمك ومن 
ناحية الوظائف التي تقوم بها. والله تعالى» كما خلق الأرض على هيئة تصلح فيها الخياة خلق لها هذا 
الغلاف الجوي لكي يحميها من الأجسام المدمرة. 


إشعاعات كونية نافعة 


ميزوسفير هي الطبقة التي تلي طبقة ستراتوسفيں وني هذه 
الطبقة تنزل درجة الحرارة إلى ۷۳ درجة تحت الصفر. 

تيرموسفيد: هي الطبقة التي تلي طبقة ميزوسفيں ويلاحظ أن 
الحرارةترتفع مجددافي هذه الطبقة. والفرق بين حرارة الليل 
والنهار كن أن يفوق ٠١١‏ درجة. 

إيونوسفي: هي طبقة تبعد عن الأرض مسافة تتراو ح بين ٤.‏ 
إلى ۸٠‏ كيلومتراء وأطلق عليها اسم ”إيون” لأنها تحنوي على 
شحنات كهربائية. وأطلق على الطبقة التي تحتوي على الشحنات 
الكهربائية طبقة إيونوسفير. 

إكسوسفير: هي الطبقة التي تبدأ بعد مسافة . . ه كيلومتر من 
الارفن 

مانيتوسفير: سميت هذه الطبقة بهذا الاسم لا تحمله من قوة 
مغناطيسية. وهذه الطبقة التي تقوم بوظيفة الدرع يبلغ سمكها 
مابین ۳۰۰۰ و۰۰۰۰ کیلومتر. وکمابینامن قبل فان هذه 
الطبقة هي التي تحمي أرضنا من الإشعاعات الخطيرة القادمة من 
الفضاء. وهذه الطبقة يقال لها أيضا ”حزام فان ألين”. 

لاشك أن الغلاف الجوي بثل أهمية كبرى» وأنتم قد 
فهمتم ذلك جيداء ولنلق الآن نظرة على الكوا كب الأخرى. 
وكمثال على ذلك نتصور أنفسنافي كوكب عطارد. ففي هذا 
الک وکب لا يوجد غلا جوي. فالغلان الجوي کماتعرفون مهم 


للغاية من عدة جوانب. وإلى هذا ا لحد تحدثنا جزئيا عن طبقة 
الغلاف الجوي التي تقوم بوظيفة الحماية والتي تحنوي أيضا على 
مجموعة من الغازات ومنها الأ وكسجين. فهذه الطبقة في غاية 
الأهمية بالنسبة إلى حياة الإانسان. 

یتکون الغلا الجوي من هواء خفيف جدا. ولکن هذا لا 
يعني أن الغلاف الجوي ليس ثقيلاء وني الحقيقة فإن طبقات الهواء 
التي نند فوقنا لعدة كيلومترات ثقيلة للغاية. 

وحسب الأبحاث فإن الغلاف الجوي بارس ثقلا يبلغ عدة 
أطنان على كل واحد مناء وهذا ما يقال له ”الضغط الجوي”. 
والآن عكن أن يرد إلى أذهانكم السؤال التالي: ”كيف لا نسحق 
تحت هذا الضغط ؟” أيها الأطفال» إن السبب في ذلك هوأن 
أجسامنا خلقت على هيئة مكنها أن تحمل ثقل هذا الهواء. ولو كنا 
تحت ضغط ختلف عن هذا لا أمكن لنا أن نستمرفي الخياة. فلو م 
يكن هذا الضغط لتحرك الدم الذي يتنقل بسرعة في عروقنا إلى 
الخارج» وإذا م يحدث توازن بين ضغط الدم وضغط الغلاف 
الجوي فإن عروق أجسامنا تتفجر بفعل الضغط المرتفع. 

ولهذا السبب فالمكان الذي لا يوجد فيه غلاف جوي مثل 
ک و کب عطارد ملا لا يكن بحال من الأحوال أن تستمر فيه حياة 
الانسان. 


أما ک و کب فنوس فيوجد فيه غلاف جوي» غير أن الضغط 


نحن نحتمي من النيازك ومن إشعاعات 
الشمس الضارة بفضل الغلاف الجوي. 
خاطر الاأشعاعات الشمسية 


Ao 


الموجود هناك يبلغ ٩.‏ ضعفاحجم الضغط الموجودفي الغلاف 
الجوي للأرض» ولذلك فهو غير صالح خياة الإ نسان. ونفهم من 
هذا أن الياة مستحيلة في كوكب فينوس لأن الإنسان يسحق 
ووت تحت كثافة الضغط وشدته. 

ونعيدالآن باختصار ماشرحناه إلى حد الآن: فالغلان 
الجوي يشل إحدى الشروط المهمة من أجل استمرار الخحياة على 
وجه الأرض. ويقوم الغلا الجوي بوظائف كثيرة وقد تخحدثنا عن 
قسم منها باختصار. وإذا تذ كرون فمن بين هذه الوظائف ما 
يوجد في هذا الغلاف من غازات ضرورية لياة الا نسان. ولول 
يوجد الغلاف الجوي فإن الكائنات الية ما كان يكن لها أن 
تتنفس وبالتالي تستحيل حیاتها. 

ومن بين وظائف الغلاف الجوي الأخرى حماية أرضنا من 
الخاطر الكثيرة التي تتهددها من الفضاء. ومن بين هذه الاطر التي 
تتربص بأرضنا_ وكماذ كرنا ذلك قبل قليل - النيازك التي 
تتجول في الفضاء. وهكذاء فمن وظائف الغلاف الجوي اليلولة 
دون سقوط هذه النيازك على الأرض وإلحاق الضرر بها 

وهناك وظيفة أخرى للغلاف الجوي وهي حماية الأرض من 
الإشعاعات الضارة التي تأتي من الفضاء. فبفضل هذا الغلاف لا 
يصل إلى الأرض من هذه الإشعاعات سوى ۷ بالمائة. 

وهكذا أيها الأطفال. فهذا موضوع جديد يستحق منكم 


التفكير فيه... فلا يصل من هذه الإشعاعات إلى الأرض سوى 
ماهو كان تاما لخياتنا. وإذاتذكرون» فإن بعد الشمس عن 
الأأرض مناسب ناماء فهي ليست بالبعيدة جدا ولا بالقريبة جدا... 

حسنا أيها الأطفال» هذا الغلاف الجوي الذي كما ترون 
غاية في الأهمية بالسبة إلينا. هل مكن أن يكون قد تكؤن من تلقاء 
نفسه على سبيل المصادفة؟ 

ولكي نبين لكم أن مثل هذا الأمر لا يكن أن يحدث بأي 
شكل من الأشكال نقدم لكم المغال التالي: فکروا جيداني حلوى 
القرابية التي تصنعها أمهاتكم. ما هو الشيء الذي يضفي على هذه 
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هل كسم تصدقون إذا قيل لكم إن حلوى القرابية اللذيذة التي تأكلونها مكن أن 
تتكون بالمصادفة من تلقاء نفسها؟ بالطبع» إنكم لن تصدقوا مثل هذا الهراء لأنكم 
تعرفون أن أُمهاتکم هن اللائي صنعن هذه ا خلوی. وهکذا فالأمر نفسه يقال للکون 
فهو يتكون صدفة بل هناك من خلقه. 


الحلوى لذتها؟ لا بد أن يكون الشيء الذي أضافته الأم بالمقدار 
اللازم إلى الدقيقء والكيفية الني أعدتها بها هو السبب في تلك 
اللذة. فإذا طلع عليكم شخص وقال لكم: ”لا حاجة لنا بالأم حتى 
نصنع هذه الحلوى اللذيذة. فهي مكن أن تنشكل بالمصادفة وتأتي 
أمامنا وتكون باللذة نفسها”» فهل يكن أن تصدقوه؟ لا شك أن 
ذلك غير ممكن. حسناأيهاالأطفال» إذا كانت حتى حلوى 
القرابية صغيرة الحجم لا مكن أن تتشكل من تلقاء نفسهاء فهل 
يكن لأرضنا الضخمة وللغلاف الجوي الذي يحيط بها أن يتكونا 
من تلقاء نفسيهماء وهل يكن لنا نحن الذين نعيش على ظهرها أن 
نتكون بالمصادفة؟ فالذي لا ربب فيه أن استحالة حدوث مثل 
هذا الأمر أصبح معلوما لديكم جميعا. 

ونقدم مالا لما مكن أن يفكر فيه من ينظر إلى السماء وهو 
يعرف هذه الخحقاتق. ومن أمثلة ذلك أن يقول وهو ينظر إلى الفضاء 
”لولم يخاق الله سبحانه وتعالى الغلاف الجوي لاستحالت الياة 
على وجه الأرض”. أو يكن أن يكون تفكيره على النحو التالي: 
”حقيقة إن الله تعالى عظيم القدرة, ولو أن ربنا تعالى م بحم أرضنا 
لاصطدمت بها النيازك ولولتها إلى قطع متاثرة”. فأنتم اعتمادا 
على المعلومات التي تعلمتموها مكنكم أن تفكروا تفكيرا شبيها 
بالأمثلة السابقة التي ذكرناها. وني الوقت نفسه فإن ذلك يدفعنا 
إلى حمد الله وشكره على أن حمانا بتلك الطرق. 


ملاءمة الغلاف اللوي ياتا 

إن الغلاف الجوي لأرضنا يكتسب جميع الخصائص التي 
تساعد على الحياة. والآن نقدم توضيحا لطبيعة تكوبن غلافنا 
ا لجوي هذا. 

إن الغلاف الجوي للأرض يتكون من 
نسبة ۷۷ بالمائة من النتر وجين ونسبة 
١‏ بالمائة من الأ وكسجين ونسبة ١‏ 
بالمائة من ثاني أأكسيد الكربون 
ومجوعة من الغازات الأخرى. ونبدأً 
أولا ني دراسة غاز الأ وكسجين. 

يعتبر الأو كسجين مهما جدا بالنسبة إلى 
الكائنات الحية؛ ذلك أن الكائنات الحية تحصل على الطاقة 
الضرورية لها من خلال بعض العمليات الكيميائية. وأغلب هذه 
العمليات الكيميائية تتحقق بفضل الأ وكسجين. ولهذا السبب 
فنحن أيضا نشعر بحاجة مستمرة إلى الأ وكسجين. وبالطبع» فلكي 
نحصل على حاجاتنا منه فنحن نقوم بعملية التنفس باستمرار. 

إن الأ وكسجين الموجود في الغلاف الجوي هو اما بالنسبة 
التي تساعد على الحياة. ولوأن هذه النسبة بدل أن تكون ۲٠‏ بامائة 


كانت ۲۲ بال مائة لدشبت الحراتق فى الغابات بسبب صاعقة وأحدة. 
فما بالکم لو ارتفعت هذه النسبة إلى ٠٠‏ بالمائة. ففى هذه الالة 


الأ وكسجين غاز شديد الاحتراق. 

وعند اطلاعكم على هذه الحقاتق. رما تبادر إلى أذهانكم 
السؤال التالي: ما العمل لوأن كمية الأ وكسجين نفدت ني يوم من 
الأيام؟ إنه بالرغم من شدة التلوث خلال السنة الماضية فليس 
هناك خوف من مل هذه الكارثة. ذلك لأن أكثرمن .۸ بالمائة من 
نسبة الأ و كسجين يتم إنتاجه من قبل الكائنات ابجهرية التي تعيش 
في الحيطات. أي بعنى لو أن جميع الغابات الموجودة على سطح 
الأرض أزيلت لأمكننا أن نواصل حياتنا. 

إن بقاء توازن نسبة الأ وكسجين في الغلاف الجوي يتم 
بفضل نظام غاية في الكمال. ويقال له ”نظام التحول العكسي“. 
فالحيوا نات والبشر يستهلكون الأو كسجين وينتجون ثاني أ كسيد 


الصورة على اليمين: ۸٠‏ با ائة من نسبة الأ وكسجين الصورة على اليسار: لو كانت نسبة 


الموجودة في الغلا الجوي تنتج من قبل الكائنات الأ وكسجين في الفضاء ۲۲ بالاثة ولیست ۲۱ 
الية الجهرية التي توجد ني المحيطات كما هومشاهد با ماثة لكان ذلك كافيا لأن يصبح الكون قابلا 
في الصورة أعلاها. للاحتراق في أية حظةء وهذا من شأنه أن 


يجعل أرضنا عرضة للمخاطر. 


الكربون. وأما النباتات فهي تقوم بعكس هذه العملية» فهي تحول 
ثاني أ كسيد الكربون إلى أو كسجين وبذلك تحافظ على حياة 
الكائنات الحية. وني كل يوم تنتج النباتات مليارات الأطنان من 
الأ وكسجين وتطرحهاني الفضاء. 

وننبه هنا إلى حقيقة غاية ني الأهمية وهي: اذا فقط النباتات 
وحدها هي التي تنتج الأ وكسجين؟ فلو أن جميع الكائنات الخية 
كانت تنتج الأو كسجين أفلم تكن الياة أ كثر سهولة؟ 

كلاء إن الحياة لن تكون على اللإطلاق أكثر سهولة. فلو أن 
البشر والحيوا نات والنباتات كانوا جميعهم ينتجون الأ وكسجين 
لارتفعت نسبة الأ وكسجين في الغلاف الجوي بكمية كبيرة 
ولأصبح الغلاف الجوي ذا خاصية ”ملتهبة”. ولأصبحت أصغر 
شرارة كافية لاشعال حراتق هائلة. 

ومن جانب آخر, بإمکانكم أن تفكروا ني عكس هذا قاما: 
ماذا كان سيحدث لو كانت النباتات شأنها شأن الكائنات الية 
الأخرى لا تنتج الأ وكسجين بل تنتج ثاني أ كسيد الكربون؟ 

فلوأن جميع الكائنات الحية كانت تنتج ثاني | کسی 
الكربون» ففي هذه الخالة ينفد الأ وكسجين بسرعة وبعد مدة 
قصيرة وبالرغم من استمرار عماية التنفس فإن هذه الكائنات 
ا لحية تكون تتنفس هواء لا أو كسجين فيه فتموت جميعها اختناقا. 

أيها الأطفال أنتم كما ترون فالغلاف الجوي إلى جانب أنه 
یحمینا فانه في الوقت نفسه یساعد نا على تنفس هواء فيه ما یکفینا 


من الأو كسجين. وقد خلق الله سبحانه وتعالى لنا أنظمة كثيرة 
حتى يحافظ الأ و كسجين على نسبة ثابتة. وهكذا فإن الله عز 
وجل خلتق كل ما على الأرض وفق حسابات وموازين على غاية 
من الدقة. إن كل ذلك ليس على الله بعزيز. 

فحذار و لا تنسواء إن كل نفس تتنفسونه هو مناسبة لكم 
لكي تشكروا الله أ كثر فأ كش فلوم يرد لما كان هناك غلاف جوي 
ولا كان هناك أو كسجين... 


السحب السّاثرة 

عندما نرفع رؤوسنا إلى السماء نرى كتلا من السحب تشبه 
القطن ومنها ما يكون أبيض ومنها ما يكون بني اللون. بل هناك 
حتى من يشبه أشكالها اتلفة بأشياء نعرفهاني حياتناء اليس 
كذلك؟ حسناء ولکن کیف تنکون هذه السحب» ھل فکرتم في 
ذلك يوما؟ إذا أردتم لر معا كيف تكونت هذه الكتل القطنية. 

كل يوم يتبخر قسم من المياه الموجودة على سطح الأرض 
بفعل حرارة الشمس. معنى أن الماء يصعدفي الهواء في شكل 
قطرات دقيقة جدا. وعلى هذا النحو يقال للماء الذي يصعد إلى 
الهواء ”بخار الماء”. والهواء الذي يقترب من الأرض تزيد حرارته. 
وهذا الهواء الذي يسخن يرتفع حاملا معه بخار الماء. وعندما 
يلامس الهواءٌ الساخن ومايحمله من بخار الماء الهواءَ البارة 
يتحول إلى حبيبات من الثلج. وهذه البيبات هي التي تكون 
السحاب. 


إن متوسط حجم السحابة الممطرة يحتوي على » » ألف طن من الماء ( » ١‏ مليون كيلوجرام). 


إن الماء المبخرمن البحارال اة ومن البحيرات المعدنية 
يحمل معه الأملاح إلى أعلى. وحبيبات ال ملح هذه صغيرة بحيث 
لا يكن رؤيتها بالعين ابجردة. وبفضل الريا التي تحمل هذه 
القطرات الصغيرة فإن الغلا الجوي یزود یوما ب ۲۷ مليون 
طن من الملح. وهذہ الأملاح تکون نواة قطرات المطر التي تنزل 
بعد ذلك. 

تبدو السحب عند النظر إليها مثل قطع القطن. ولهذا السبب 
فأنتم رما تصورتم أن هذه السحب خفيفة جدا. والحال أن حبيبات 
الماء عندما تكبر ما فيه الكفاية وتتحول إلى أمطار تلاحظون أنها 
ترسل أطنانا كبيرة من الماء. ونسبة الماء المىجودة في سحابة مطرة 
هي حوالي . .۳ ألف طن من ال اء. ١(‏ طن يساوي ٠۰١‏ كيلو 
جرام و. ٠.‏ ألف طن يساوي ٠۰.‏ مليون كيلوجرام. وعندما 
تعرفون أن معدل وزن الإنسان البالغ هومابين ٠١‏ و .۷ 
کیلوجراماتد رکون کم یکون هذا الرقم کبیرا). نعم إنکم ) 


تسمعوا خطأ فهناك . ٠.‏ ألف طن معلقة فى الهواء... 
أمطار ويسقي بها الأرض. وعلى هذا النحو ينال کل مکان من 
الأرض نصيبه من الاء. وقد بين الله سبحانه وتعالى في إحدى 
آيات القرآن الكربم كيف يكون السحاب سببا للمطر بقوله: 
آم تر ن الله زجي سَحابا م بول بيه ثم يجله ركام 
ری الوذق يحرج مِن خلاله وَيرزلا من | لسَمَاءِ مِن جبال, 
فيا من ريصيب به مَن بَا وَيَصْرِفه عن من يشا كاذ 
َا برقه يذهب بالأًبصار € سورة النوں الآية .٠١‏ 
ومن جانب خر ينبه الله عز وجل ني القران الكرج إلى 
3...وأنرلتا من السَمَاءِ مء طَهُورًا©) سورة الفرقان. الآية .٠٢‏ 
نظيفة ويوجد في هذا ا لاء بعض الأملاح والمعادن. وني الحقيقة 
فإن هذا أيضا مظهرا من مظاهر نعمة الله لأن التربة تتغذى بهذا 
المعدار القليل من الأملاح والعادن. ولوأن الاء الذي يتبخر من 
امحيطات ثم يعود بعد ذلك ني شکل أمطار کان يحتوي على نسب 
عالية من الأملاح لتسبب ذلك في أضرار كبيرة للأرض. فلو أن 
الأمطار التى تنزل كانت مالحة جدا لأهلكت التربة وأحرقت 


النباتات» و نتيجة لذلك فإن الكائنات الحية لا تجد ما تأ كله فتهلك 
هي ايضاء وباختصار فإن جميع مظاهر الخياة على الأرض تننهي في 
فترة وجيزة. بيد أن شيئا من ذلك لا يحدث لأن الله عز وجل 
رحيم بعباده. وني القرآن الكربم يقول الله عز وجل: 

أقَرَأيم ال الذي تشرَبُون ءأنثم أنرَلثمُوه من المُزن اَم 

خن المنزلون و تَشاا جَعلاة أجاجا ولا كرون ) سورة 

الواقعة. الآية ٦۸‏ .۷. 

وتبون الآية بشكل واضح أن كل شيء خلق حتى يكون 
مناسبا لخحياة الانسان. 

يها الأطفال. مثلما ترون فليس لدينا القوة الكافية حتى نفعل 
أي شيء لحماية حياتنا. فلوم يشا الله تعالى لما كانت هناك حياة على 
وجه الأرض. ولهذا السبب يجب أن نتذ كرفي كل لحظة أن الله 
هو خالق کل شيء وعاینا أن نشکره ني کل حین. 

لقدتعلمنا كيف يتبخر الماء الموجود على سطح الأرض. 
وكيف تتكون السحب و كيف تنحول إلى أمطار. حسناء ماذا 
تقولون لواطلعنا على أن الأمطار التي تنزل إنما تكون بكميات 
حسوبة؟ ولكي نعرف ذلك علينا أن نواصل رحاتنا لنكتشف هذه 
الحقيقة. 


0 


مقدارالأمطار 

ينزل المطر على الأرض بكميات معلومةء وقد بينت الأبحاث 
التي أجريت في عصرنا الحالي دقة كمية الأمطار النازلة. وحسب 
هذه القياسات فإن ال اء الذي تبخرفي الثانية الواحدة تبلغ كميته 
٠١‏ مليون طن. وتصل هذه الكمية إلى ٠.٠‏ تريليون طن ني العام 
والأمر نفسه نجحده في كمية نزول الأمطار فهناك ٠.١‏ تريليون طن 
من الأمطار النازلة في السنة. والغريب أن هذه الكمية هي نفسها 
في كل عام ولا تنغير أبدا. وهذه الحقيقة العلمية التي كشفها العلم 
الحدیث ذ كرها الله تعالى في القران الكرج قبل ٠٠١١‏ عام: 

الذي نولم ن السَمَاءِ مَاءّبقَدرقانشزنابه دة مي 

كذلك تخرَّجُون € سورة الزخرف» الآية .١١‏ 

لا تنسوا أيها الأطفال! فهذه المعلومة التي ذ كرها القرآن 
الكربم قبل أكثر من ألف عام في وقت لا يلك فيه الإنسان أي 
علم إنما تدل على أن هذا القرآن هو معجزة من الله تعالى» وهو 
دليل على أن هذا الكتاب المقدس قد أنزله رب العا لين وني 
القرآن الكربم توجد معجزات كثيرة غير هذه. 

فاخياة على وجه الأرض. محفوظة بفضل التوازن الكبير بين 
تبخر الماء ونزوله من جديد ني شكل أمطار وهذه العملية تسمى 
”الدورة المائية”. ولوبذل الانسان جميع ما لك من إمكانيات 


ينزل على رضنا کل عام 
معدل ٥۰۰‏ تریلیون طن من 
ا لمطرء وهذا المعدل لا يتغيرني 
کل عام. وهذا دلیل على ان 
الله تعالی خلق کل شيء 
ميزان وتوازن کبیرین. 


علمية لما استطا ع أن يحقق مثل هذا التوازن. 

ولو حدث أي تغييرني نظام هذه الدورة المائية فإن الطبيعة 
يلحق بها اضطراب شديد بعد فترة قصيرة من الزمن» وهذا يعني 
نهاية الحياة. ولكن شيئا من ذلك لا يحدث أبداء فكمية الأمطار 
التي تنزل تكون بمقاديرحددة كل عام ماما مغلما ذ كر القرآن 
الكرم. 


لا بد أن تكونوا قد فهمتم الآن أن نزول الأمطار إنما يكون 
مشيئة الله عز وجل» وإلا كيف كن أن تنزل الكمية نفسها من 
الأمطار كل عام؟ فجميعنا يعرف أن ذلك غير ممكن لولا إرادة 
الله عزوجل. فالله هو مالك الكون كله وكل شيء يتحرك 
بارادته. 

عند تجولنا بين قطرات الأمطار النازلة نشاهد منظرا غاية في 
الجمال متكونامن ألوان ختلفة» فلنكتشف معاني رحلتنا هذا 
الشيء الجميل. 


قوس قزح ذوالألوان الساحرة 

سوفن تکون رحاتنا الآن داخل قوس قزح متعدد الألوان. لا 
بد ان تکونوا قد رأیتم ف یوم من الایام قوس قزح. تکونون قد 
رأيتم ذلك في إحدى الكتب أوفي التلفزيون على الأقلء ونحن 
على قناعة بأن ألوان قوس قزح الجميلة قد سحرت أبصا ركم. 
حسنا» هل فکرتم یوما کیف تکون هذا التاج الجميل الذي يتج 
السماء؟ وحتى إذا م تفكرواني ذلك إلى الآن فقرأتكم لهذا 
العنوان تجعلكم تتنبهون لهذا الأمر. وحتى لا نجعلكم تنحيرون 
أكثر نشرع للتوفي شرح هذا الأمر. 

بظهرقوس قزح عندماتنزل الأمطار وتظهر الشمس في 
الوقت نفسه» فقوس قزح يكون في شكل نصف دائرة على هيئة 


عندما تنفذ الأمطارمن شعاع الشمس يتكون قوس قزح» وهو يتشكل من سبعة ألوان ختلفة. وعند النظرإلى 
قوس قزح من الفضاء يظهرني شكل داثرة كاملة. ولکسا من الاأرض لا نرى سوى نصف دائرة منه. 


تاج ومتكونا من سبعة ألوان. وعلى هيئته هذه يكون ساحرا للغاية. 

في الحقيقة» بعتبر قوس قزح بغابة لعبة لوان وهو يحمل 
الألوان السبعة الرئيسية للشمس. نعم إن الشمس التي تبدو لنا 
بيضاء هى فى الحقيقة متعددة الألوان. ويقال لهذه الألوان التى 
تاق من التم ن الالران الرفسية وه كالال الا خير 
والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق الفاغ والأزرق الغامق 
والبنفسجى. ولون أشعة الشمس البيضاء تظهر باتحاد هذه الألوان 
جميعاء غير أنه عندما نمر قطرات المطر من خلال أشعة الشمس 
تظهر ألوا نها الحقيقية, فا ماء يعكس أشعة الضوء وعندما تنعكس 
الأشعة على الماء تبين الألوان. وهذه الألوان تنعكس خلف 
قطرات المطر ثم تظهر للعيان. 


أ يبد ذلك واضحا؟ إذا كان الأمر غير واضح فيمكنكم 
أن تأخذوا كأسا من الكرستال واعكسوا عليه ضوءا قوياء فالبلور 
هنا يكن أن يقوم بوظيفة قطرات ال اء. وسوفن ترون أنه عندما 
يُسلط على الكأس ضوء قوي ينعكس على الخائط قوس قزح صغير 

في هذه الأثناء وعندما نتحدث عن قوس قزح يتبادر إلى 
الأذهان أيها الأطفال أنه لا يكون إلا في شكل نصف دائرة 


وهذا غير صحيح» فقوس قزح في الحقيقة هو عبارة عن طوق كامل 
ولكن هذا الطوق لا يكن أن يرى بأكمله من الأرض. ولهذا 
السبب يظهر قوس قز في العاد ةني شكل نصف دائرة» ولا مكن 
رؤيته كاملا إل عندما نكون في الطائرة. 

إن مركز دائرة قوس قز تكون دائما هي النقطة التي 
تنعكس عاليها أشعة الشمس. وعندما ترتفع الشمس إلى الأعلى 


يرتفع قوس قز معها أيضا. 

إن منظر قوس قزح المغير للإعجاب بألوانه الساحرة هو من 
بين ما خلقه الله تعالى لنا من مظاهر الجمال في الأرض لكي نتمتع 
بهاء وهو قادر على أن يخلق ما لا يحصى من الأشياء الجميلة 
ولهذا السبب فهذا لا يثير استغرابنا بل يدعونا لكي نعرف الله 
أ کٹر فا کثر ولکی نشکره على آلائه و نعمه. 

ونواصل رحلتناالملونة لنكتشف مظهرا آخر من مظاهر 
الجمال التي تبهرالعيون. وني هذه المرة نتأمل في كوكب من 
الكوا كب ال جحميلة التي تظهر لنافي الفضاء ليلا وهو ك وكب القمر. 


القمر الذي يضيء ليالينا 

إن القمر هو عبارة عن كرة من الصخر تدور حول أرضنا 
والقمر يظهر لنا مضيئا ليلا عندما تكون السماء صافية. غير أن هذا 
النور ليس نور القمر لأنه ليس للقمر نور خاص به فهذا النور هو 
انعكاس لضوء الشمس على سطحه. وهكذا يظهر لنا القمرني 
شكل كنلة كبيرة من النور. وقد جاء في القران الكرجم حديث عن 
خاصية القمر هذه ني قوله تعالی: 

جارك الڍِي جل في السماِ وجا وجل فيا ِراج 

وَقَمَرّاهيرًا) سورة الفرقان الآية .٦١‏ 

يظهر لنا القمر دائما بالشکل نفسه» وهو يدور حول نفسه 
وحول الأرض مرةفي كل ۲۹ يوما. وبسبب أن دورانه حول 
نفسه وحول الأرض يتم ني المدة نفسها فهو يظهر لنا بالشكل 
توجد على سطح القمر حفر عميقة. 
ولأنه لا يوجد غلا جوي فان 


النيازك والشهب تصل إلى القمر 
وتصطدم به بسهولة. 


نفسه. ومن جانب أخر فنحن عندما ننظر ليلا إلى السماء نرى القمر 
أحيانا مدورا وأحيانا أخرى في شكل نصف دائرةء والسبب في 
ذلك أنه عندما يدور حول الأرض يأخذ القمر أشكالا ختلفة وفقا 
للجانب المضيء منه. 

هناك تجاذب متبادل بين الأرض والقمر ولكن قوة جاذبية 
الأرض تفوق جاذبية القمر بستة أضعاف. وبالرغم من ذلك فإن 
جاذبية القمر تؤثرفي الأرض» وهذه الجاذبية تكون سببافي عملية ”المد 
والجزر” التي تحدث في المحيطات. فمستوى المياه نمتد في السواحل 
لمدة من الوقت ثم تعود إلى طبيعتها الأولى» ولو كانت قوة جاذبية 
القمرأشد ماهي عليه لكانت عماية المد والجزر أقوى» وبالتالي 
تتسبب مياه السواحل في كوارث كبيرة في المناطق انجاورة لها. 

غيرأن عمليات المد والجزر هذه لا تتسبب بصفة عامة في 
ارتفاع المياه ارتفاعا كبيرا جداء والله عز وجل خلق جاذبية الأرض 
والقمر على هيئة تكون مناسبة نماما خياتنا. 


عند دوران الأرض حول نفسها تأخذ وضعا مائلا قليلا في 
مدارها. وهذا هو السبب الوحيد في تكون المواسم الأربعة التي 
نطلق عايها الربيع والصيف واخريف والشتاء. 

ولوأراد الله تعالى لجعل الأرض ني وضع قائم. ولكن لوظلت 
الأرض قائمةني مدارها لا وجد أي موسم من هذه المواسم 
ولكانت الأرض في كل ناحية منهاني المستوى نفسه من الخحرارة. 
ولعشنا في جوي ختلف ناما انطلاقا من الأشياء التي نأكلها إلى 
الهواء الذي نتنفسه. 

حسناأيهاالأطفال هل فكرةم يوما كيف يتكون الليل 
والنهار؟ فالفضاء السحيق كله ظلام بينما يتعاقب على الأرض 
الليل والنهار. ففي الصباح يكون اجو مضيثا وعند حلول المساء 


تظلم الأرض. حسناء كيف يضيء الصباح بينما تسبح الأرض في 
ظلام دامس؟ 

إن السبب في ذلك هو أن الأرض وهي تنقدم ني مدارها 
تدور حول نفسها مثل الدوامة وعند دورانها حول نفسها يضاء 
ا لمكان الذي يكون مقابلا للشمس. 

أمَّا كوكب الزهرة فهو يتحر ك في مداره تماما مغل الكرة. 
وهذا ما يتسبب في حالة غير عادية: فقسم منه یکون مضیئا دائما 
والقسم الآخر يكون مظلما دائما. 

حسناء ماذا لو كان جانب من الأرض نهارا دائمابينما 
الجانب الآخر ليل دائما؟ لا شك أنه في هذه الحالة لن يكون 
للانسان ساعة معلومة للنوم فالجميع ينامون في أوقات ختلفة 
ويستيقظون في أوقات ختلفةء وبذلك يحدث خلل كبيرني 


تتكون المواسم اختلفة ي 
أرضنا بفضل الا نحداء الذي 
يبلغ ۲۳,۰ درجة. وت 


/£ 
کا 
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علاقات الناس ببعضهم البعض. 

لنتصورأولا أننا نعيش باستمرارفي نهار دائم: هل كنا 
سنشعر بالراحة ياترى ؟ وبالاأضافة إلى ذلك, فإننا لن نشاهد على 
الإطلاق القمر والنجوم التي لأ نراها إلا باليل. 

وماذا لو کان الوقت کله ظلاما؟ فقبل کل شيء لن یکون 
بالإمكان مشاهدة جمال الشمس ولا جمال السحاب الذي لا 
نراه إلا بعيون النهار. ومن سيعرف في ذلك الجو ماهي ساعة النوم 
وماهي ساعة الذهاب إلى المدرسة؟ ففي ظلام الليل الدامس كنا 
سنذهب إلى المدارس وفي ساعات الاستراحة من الدروس كنا 
سنحاول أن نلعب في الحداتق في ظلام دامس. 

غير أن الأهم من كل ذلك هو أن النباتات التي هي ف حاجة 
إلى النور والظلام لكي تعيش سوف تنتهي بسرعة. وبالتالي هذا 
يعني نهاية الخحياة. 

إلا أن الله تعالى خلق لنا الليل والنهار لكي يسهل لنا حياتنا 
وهوالذي خلق الليل والنهار من أجلنا حتى نواصل حياتنانفي 
أحسن الظروف. وقد بين القرآن الكربم السبب من خلق الليل 
والنهارني الآية التالية: 

وهو الذي جل لَكُم الل ليسا الوم بات وجل النهارّ 

ذشورًا ) سورة الفرقان. الآية .٤١‏ 


أيها الأطفالء فکروا جیدا في کل يوم تخترع أشياء جديدة أو 
تكتشف أشياء جديدة. غير أن ما يتم صنعه ليس ختلفا كثيرا عن فهم 
ما هو موجود أو تقليد هذا الموجود. فتأملوا جيدا... من الذي مكن أن 
يحرك هذه الأرض الضخمة حول نفسهافيتكون بذلك الليل 
والنهار؟ إنه لا أحد يقدر على ذلك. أليس كذلك؟ إن القادر على 
ذلك هو الله وحده خالق السموات والأرض ومافيهما. 
ولكن حذار أيها الأطفال أن تنسوا الأمر التاليء فالله الذي خلق 
الليل والنهارقادرأيضاعلى أن يسلبهما. وني تلك الحالة سوق 
تعترضنا صعوبات لا تحصى» بل و كما ذ كرنا ذلك من قبل فلا نستطيع 
أن نستمر حتى في الخياة. وني إحدى الآيات القرآنية يذ كر الله عز 
وجل أنه لوشاء لجعل الليل طويلا لا نهاية له أو لجعل النهار بلا نهاية: 
فل اريثم إن جعل الله عليكُم السرم ا إلى ؤم القيامة من 
إل غير الله أتيكم بضياء ألا تسمَعُون) سورة القصص, الآية .٠١‏ 
فل أرأيثم إن جمَل الله علَيكم النهار سَرمدا إلى يزم القيامة 
من لَه عير اله یکم ليل تسكنون فيه لا ثْصِرُون) سورة 
القصص. الآية ۷۲. 


نعم أيها الأطفال يفهم من هذه الآية أنه لولا إرادة الله عز 


وجل لما كان هناك ليل ولا كان هناك نهار. أن الله عز وجل هو 
خالق الكون و كل شيء فيه. 

انتبهوا أيها الأطفال ولا تنسوا! إن الله عز وجل هو الذي 
خلق كل شيء بلا نقص وبلا عيب وهو الذي خلقكم أنتم أيضا. 


أحباء نا الأطفال. إلى هذا الحد تنتهى رحلتنا فق الكون» وقد 
رأيتم طوال هذه الرحلة أن أرضنا لا شبيه لهاء وقد خلقت من 
أجلناء وقد جعل الله تعالى موا زين حساسة غاية في الدقة. ويكن أن 
نعید بشکل مختصر ما رأيناه فق هذا الكتاب. 
ولا حياة فيه. إن هذا الفضاء المترامى الأطراف والذي لا ماء فيه 
ولا حرارة يشبه الصحراءء وأرضنا تشبه القلعة الجميلة التى توجد 
وسط هذه الصحراء القاحلة. وهذه القلعة الموجودة فى الصحراء 
تحمينا من العواصف الرملية وتحمينا كذلك من الحرارة القاتلة. بل 
ونغدنا كذلك بجميع ما نحتاجه من وسائل الرفاهية. وأرضنا هي 
تماما مل هذه القلعة وسط الفضاء. فالأرض تتقدم دائماني هذا 
الغراغ والغلاف الجوي هو الذي يحمينا من الخاطر. فالأرض 
شبيهة بسفينة الفضاء وهي تمينا من جميع الخاطر التي مكن أن 
تهدد نا. و كما أن هذه القلعة الموجودة في الصحراء لا مكن أن 
تنكون من تلقاء نفسها فكذلك الأمر اما بالنسبة إلى الأرض فهي 


لا مكن أن تكون قد تكونت عن طريق المصادفة. فالواضح أن 
أرضنا قد وجدت بعد عملية خلق معجزة. 

إن هناك المليارات الأخرى من الموازين الحساسة الموجودة 
في الكون شبيهة ما تعلمتموه في هذا الكتاب. وهذا ثل دليلا على 
أن الكون والأرض لا يكن بحال من الأحوال قد يكونا قد ظهرا 
نتيجة للمصادفة العمياء. 

إن كل هذا ينل مرة أخرى حقائق دامغة لا سبيل إلى 
إنكارهاء وهي حقائق ماثلة أمام العيون. والله عز وجل هو خالق 
الكون والنجوم والكواكب وال بال والبحارء وهو سبحانه مانح 
الحياة للإنسان ولجميع الكائنات الحيةء فهو ذو القوة الخارقة 
والقدرة ا لمطلقة. وهذا الكمال ني الخلق بينه القرآن الكرج في الآية 
العالية: 

طءآنئم أشَذخَلقًاأم السَمَاءْبَنَاهَارَقَع سَمْكَهَاقَسَرَاها 

وَآغْطش لَيْلَهَا وَأخرَج ضُحاهَا وَالأزض بعد ذلك دَحاهَا 

حرج مِنهَامَاءَهاوَمَزعاها وا جال أرسَاهَاماعالكم 

وَلأنعَامكّم ) سورة النازعات الآية ۲۷ .٠١‏ 

يها الأطفال! انتبهوا ولا تنسواء فالله عز وجل هو الذي 
خلقکم وخلق کل ماعند کم وکل شيء هو نعمة من الله علیکم» 
وعليكم أن تنتبهواني كل خظة إلى هذه الحقيقة» وينبغي عليكم أن 
تفکروا ني ما عند کم من النعم وأن تشکروا الله سبحانه وتعالی 
الذي مد کم بها. 


[قالوا سبْحانك لا عم لت 
إلا ما عمتا إن ك أنت 


الیم اك 


سورة البقرة» الآية .٠۲‏ 


